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شكر و تقدیر

الحمد الله رب العالمین و الصلاة و السلام على طھ الأمین محمد صلى االله علیھ و 
سلم، و بعد

جاء في الأثر عن النبي صلى االله علیھ و سلم 

"لا یشكر االله من لا یشكر الناس"

ھذا البحث أتقدم بالشكر و التقدیر و الاحترام لكل من قدم ید العون لي في إنجاز
و أخص بالذكر الأستاذ المشرف 

التي كانت توجھ و تنیر خطواتي نحو الصواب و إلى كل "علیمة قادري"
الأساتذة و الزملاء
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Seuilsشھدت الدراسات و الأبحاث السردیة في السنوات الأخیرة اھتماما كبیرا بالعتبات 
.Gكما عند جیرار جنیت  Genette أو ھوامش النص عند ھنري میترانH. Mitterand

.Chأو العنوان بصفة عامة عند شارل كریفل  Grivel أو ما یسمى اختصارا بالنص
Leالموازي  Paratexte.ه الأبحاث سعت جاھدة لتبیین مدى أھمیة النص فكل ھذ

اشرة أو غیر مباشرة، و على رأس الموازي و مالھ من علاقة جدلیة مع النص بطریقة مب
ا الأخیر الذي یعد بطاقة ھویة للنص، وسمة فارقة لھ عن غیرهھذه العتبات العنوان، ھذ

الاختیار ا یحسن اختیار عنوانھ، و ھذدیب أنعلى الأفبھ تعرف الروایة و یذیع صیتھا لذلك 
ستند إلیھا الأدیب في العنوان لیس اعتباطا، بل لھ خلفیات معینة یتحدیدیحیلنا إلى أن 

بطریقة مباشرة أو غیر قد لا یتعدى الكلمة الواحدة لكنھ یعبر عن النص اختیاره، فالعنوان
الاختلاف وینة ،و ھذا التباین  تراكیب متباأشكالا و مباشرة، وھذا التعبیر عن النص یأخذ

.في العناوین یبعث في النفس فضولا لدراستھا سیمیائیا

ومن الروایات التي تضاربت و اختلفت عناوینھا من حیث المبنى و من حیث المعنى 
لكنھا ه الروایة التي احتضنت الحداثة بكل زئبقیة و مرونةالجزائریة المعاصرة، ھذالروایة 
بھا في مجال سیمیائیة العنوان، وھي التي تضاھي نظیراتھا في ة تأخذأید كافیلم تجد 

ربیة الأبحاث العحقھا في كامل الدراسات و إن سیمیائیة العنوان لم تأخذالوطن العربي، بل 
زینة فقط بل ھو أوقصوى، فھو لیس حلیة أھمیةو العنوان في الروایة ذ، فأھمیتھارغم 

الذيا الانطباع أولیا عن النص، ھذم المتلقي انطباعا خطاب مفكر فیھ، فمن خلالھ یرس
العنوان بنیة لھا دلالاتھا الخاصة، تحتاج لمن نّأو یتقلص مع القراءة لأسرعان ما یتوسع 

أنالمتن الروائي خاصة و العنوان المعاصر استطاع أوو یسقطھا على النص إلیھایصل 
.بدلا منھ عنوانا تلمیحیایكسر ھیمنة العنوان الحرفي الاشتمالي، لیؤسس 

، ومن ھنا استطاع إمعانو بتأنا صار العنوان عتبة مھمة على الدارسین الوقوف عندھا لھذ
LEOلیوھویك رأسھمالدارسون الغربیون و على  HEOKجة تصنیفیة مذیقدموا نأن

Laللعناوین  typologieف تصنیإلى، وتوصلوا ذاتھلك دلالة العنوان في حد مراعین في ذ
اسم علم، عناوین تدل على فضاء أوالعناوین دلالیا، فرصدوا عناوین تدل على شخصیة 

ا وفي ظل ھذوصف،آوتدل على فضاء زماني، ومنھا ما تدل على حدث أخرىمكاني، و 
2000سنة إلى1995التصنیف یطرح العنوان في الروایة الجزائریة المعاصرة في مرحلة 

بھ من خلال  الإلماممرحلة لیكون العمل مضبوطا محددا یمكن ه القد اختار البحث ھذو
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ا و فكریا، ومن ھنا یطرح ه المرحلة سیاسیا و اجتماعینماذج محددة، ناھیك عن تمیز ھذ
:عنھا و تتمثل فيالإجابةلیحاول الإشكالاته البحث ھذ

ن لدن المحددة مالأنماطیتفرع لیشمل تلك أنه المرحلة ھل استطاع العنوان في ھذ
المختصین في علم العنوان؟ 

؟مدى قصدیتھا؟ وماالعناوین في الروایة الجزائریةوأكادیمیةمدى علمیة ما
ھل للعنوان علاقة بالراھن وبالبیئة التي تمخض عنھا ؟
كیف یختزل العنوان نصھ؟
ھل المبدع الجزائري عریف بقضایا النقد؟ و ھل یحسن توظیفھا؟
ظف فضائیة العنوان، و یشتغل على جمالیات التشكیل ھل الروائي الجزائري یو

البصري ؟

تثمین و تفعیل دور العنوان في الدراسة إلىا البحث یھدف وعلیھ فھذه الدراسة و ھذ
السیمیائیة الجزائریة، و یسعى لتوسیع نطاق الدراسة حول الروایة الجزائریة المعاصرة

ه الدراسة و ضمانا اللغویة، و لنجاعة ھذأوالأدبیةلشتى الدراسات خصبةأرضیةوجعلھا 
المنھج السیمیائي و الاستفادة من منجزات آلیاتلحسن سیرھا یعتمد البحث على استثمار 

Laعلم العنونة أنو القراءة، على اعتبار التأویلآلیات Titrologie من عباءة ینبثق
ما من الدلالات، و تتفجر فعالة العناوین علامات دالة تختزل عالنّالدراسة السیمیولوجیة لأ

.بقراءة جریئة

ول مختومة بخلاصة تعتبر خاتمة لھذا ثلاثة فصإلىالبحث من حیث فصولھ فینقسم أما
:ه الفصول و خاتمتھا كالتاليالبحث، وملخص ھذ

 إلىو یعتبر فصلا تمھیدیا ینقسم الأدبيیتمثل في العنوان في النقد :الأولالفصل
لك بالبحث عنھ و ذفي النقد العربي*المصطلحیعالج البحث خمسة عناصر، حیث

أنفي المعاجم العربیة لمعرفة صیغھ المختلفة، و تراكیبھ اللغویة، ومنھ یتضح 
للعنوان دلالات معتبرة استثمرھا المبدعون و الدارسون كل حسب تخصصھ 

طقة كل استثمر مضمار بحثھ، فیجد البلغاء و الكتاب و اللغویین و العلماء و المناو
.میدان بحثھالعنوان و كیفھ على 

"العنوان"یقصد بالمصطلح ھنا لفظة *



:مقدمة

ج

و "عنا"بین مادتین لغویتین تتمثلان في تتأرجحوعلیھ فللعنوان دلالات خاصة بھ .
العنوان في ، ینتقل البحث لیرصدالدلالات الحافة بالمصطلحه وبعد معرفة ھذ،"عنن"

رف كیفیة عنونة العرب القدامى لمؤلفاتھم، وھل كل نص مبدع معدیم لالقذمنالعربيالأدب
كان لھ عنوان؟ و ھل للعناوین شھرة تفوق شھرة المبدع؟ مشتغلا على الشعر و على عندھم 

على اعتبار العنوان في الروایة العربیةالنثر، ثم یخصص عنصرا مستقلا یبحث فیھ عن 
سماتھ عبر مراحل تطور أھمائص العنوان و بحث یشتغل على الروایة، فیبین خصأن ال

العنوان في الروایة الجزائریةأحوالبرصد الأولالروایة العربیة، و یختم بعدھا الفصل 
الدراسة نّالدراسة، لأمن حیث الأوسعا الفصل المساحة أین یأخذ  ھذا العنصر من ھذ

مخصصة للروایة الجزائریة
بدایة العنوان في الروایة الجزائریة منذالبحث یرصدیلللتأصوطلبا للمنھجیة العلمیة و 

مرحلتین مستندا في تقسیمھ و تمییزه إلىه المرحلة حیث یقم ھذ2000الاستقلال حتى سنة 
تتأرجحعلى جوانب سیاسیة و اجتماعیة و ثقافیة و تاریخیة، وبعد رصده ھده العناوین التي 

ا العنصر بقراءة في لتین لیختم الدراسة في ھذین المرحیعقد مقارنة ب*أنماطأربعةبین 
ز بھا ھم النتائج و الخصائص التي تمیّالأنماط منتھیا بأه لا توظیف ھذعناوین كل مرحلة معلّ

.العنوان في الروایة الجزائریة
یعتبر قراءة مستندة على المنھج السیمیائي الأولالعنصر من الفصل أوا الجزء وعلیھ فھذ

المقاربة العلمیة و المنھجیة للعنوان الآن، ولا یعرف البحث حتى التأویلمن خلال اعتماد 
.ا العلم كان الفصل الثانينھجھ و لھ مصطلحھ، و لمعرفة ھذكعلم لھ م

:الفصل الثاني

و الباب الثاني تحت "علم العنوان"تحت عنوان الأولبابین، الباب إلىینقسم الفصل الثاني 
"بنیة العنوان"عنوان 

ا ذالعلمیة لھالأصولیسلط الضوء من خلالھ على بتحدید نظري الأولستعمل البحث الباب ی
لأھمو یبین كیف تغیرت نظرة النقاد نحو النصوص الموازیة مشیرا -علم العنوان–العلم 

العتبات لیخرج من خلالھا نحو الاھتمام أوه النصوص الأكادیمیة لھذالدراسات العلمیة و 
ا التحدید النظري لأھم الدراسات الرائدة و یختم ھذأیضاكنص مواز مشیرا بعلم العنوان 

للقراءة تستأھللمكانتھ و اعتباره علامة لسانیة وصفبوصف علمي دقیق للعنوان، و 

، عناوین تدل على مكان، عناوین تدل على زمان و عناوین تدل على وصف و )علم او حیوان(عناوین تدل على اسم *
.حدث
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ا التحدید و التأویل، أین یستنتج أن خیر منھج لدراسة العنوان ھو المنھج السیمیائي، وبعد ھذ
العنوان بین الشعریة المصحوب بجملة من المفاھیم یطرح البحث قضیة مھمة یبین فیھا 

بین العلاقةثم یصف، و متى یكون منطقیا ،یحدد متى یكون العنوان شعریاأینالمنطق 
في العنوانتأثیر ھذه الظروفالمرحلة التي ولد فیھا لیبین مدى أوو العصر العنوان 
یتزود أنو الخلفیات العلمیة التي یجب لعنوانھ ،الأدیبار یختیة االبحث كیفیبینوبعدھا 

البنى النحویة التي یتمثلھا و التراكیب الدلالیة التي یتقمصھا، حیث أوالأشكالبھا ، فیوضح 
أنواعمن الفصل الثاني بمعرفة الأولا الباب بین التركیبین، و یختم البحث ھذةن العلاقبیی

.، و كم عنوان قد یجده المتلقي في الروایةالعناوین

، فیسطرق البحث فیھ خمسة عناصر، مجالات "بنیة العنوان"الباب الثاني الموسوم بـ أما
أین یبین بفضائیة العنوانھلتكخطاب مستقل، فیسأوتختص بالعنوان كنص مستقل بحثھا

ه الفضائیة و ما للتشكیل البصري من قدرة على دعم دلالات العنوان و مساعدتھ في دور ھذ
أيا العنصر یخص مشروعیة العنوان، ، و ھذزمنیة العنوانوظائفھ، ثم ینتقل لدراسة أداء

؟آخرینسبھ لعمل أن حد وان مرتبطا بعمل ما و لا یستطیع أمتى یصبح العن
یقدم المنھجیة و الطریقة العلمیة لتحلیل لو بعد تحدیده لنصیة العنوان ا ینتقل البحثعد ھذب
ثم ینتقل البحث مبینا المراحل التي یتبعھا الدارس في قراءتھمقاربة العنوان كنص موازو

علاقة بین الو یكمن ھذا التناص مع النص الذي یسمیھ فكان لزاما معرفة لتناصیة العنوان، 
رائد النصوص إلیھاو ھنا یعتمد البحث على النتائج العلمیة التي توصل وان و نصھالعن

ا فھذوظائف العنوانا االباب و معھ الفصل الثاني بتبین و یختم ھذ"جیرار جینیت"الموازیة 
مھ من تثمین و تفعیل للعنوان، فالسؤالفي البحث لما قدّعنصر یصل وصولا منطقیا

ا النص الموازي؟ و علیھ یقدم البحث الوظائف الكثیرة ر ووظیفة ھذالمنطقي ھنا ھو، مادو
.و المتنوعة و المتداخلة للعنوان

من الروایة بأمثلةه المعرفة العلمیة الرصینة بعلم العنوان، و التي طالما فندھا البحث بعد ھذ
ا ینتقل عناوینھإبداعیةة و ن دائما مكانة و علمیة و مدى قصدیالجزائریة المعاصرة لیبی

البحث من بدایتھ و ھو یحاول نّأعُطیت النسبة ھنا لألفصل ثالث تطبیقي مئة بالمئة، و 
التطبیق و التمثیل مستعینا دائما بالروایة الجزائریة المعاصرة، و یتمثل الفصل الثالث في 

الى سنة 1995مقاربة العنوان في الروایة الجزائریة المعاصرة للمرحلة الممتدة من سنة 
:التالیةالنماذجمن خلال 2000
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2000دم الغزال لمرزاق بقطاش سنة -
1999للطاھر وطار سنة الزكيمقامھ إلىالولي الطاھر یعود -
1997سنة الأعرجاكرة الماء لواسیني ذ-

1995الشمعة و الدھالیز للطاھر وطار سنة -

وف العلاقة بین العنوانه العناوین لما لھا من قدرة على وصوقع الاختیار على ھذقد و
التصنیفیة للعناوین من دلالة على اسم و النماذجلھا من قدرة على تغطیة ولماعصره

تقریبا من حیث ج عامبین كل أنموذھنّعلى مكان و زمن ووصف وحدث، كما أدلالة
1995ه العناوین لھا القدرة على تغطیة الفترة المحددة للدراسة من سنة نشره، وبالتالي ھذ

.للمنھجیة العلمیة التي حددنا في الفصل الثانيالنماذجه و ستخضع ھذ2000إلى سنة 
، مفندا دائما قیمة العنوان إلیھاالنتائج و الملاحظات التي توصل بأھمیختم البحث وأخیرا

العناوین في الروایة الجزائریة المعاصرة في إبداعیةكنص مواز، وقیمة و جمالیة و 
2000سنة إلى1995تدة ما بین سنة المرحلة المم

یكون أنالمطلق بالممارسات النقدیة و التي یرجو إیمانھیؤكد أنإلاالأخیرولا یسعھ في 
ممارسات نقدیة لا إلىنحن بحاجة <<"حسن مروة"كما قال المفكر الناقد لأنناواحدا منھا 

النقد و منھجھأصولتحدید مھمةالآننظریات في النقد وعظیة لنكتب نقدا، ولنترك إلى
نقدي یصبح إنتاجیوم یصبح عندنا .یدعأنعلیھ مایقول، وأنعلیھ وواجبات الناقد ما

)1(>>ه المقولات النظریة، وبشكل اصدقأن نستنتج كل ھذبإمكاننا

، )كتوبة بالعربیةوایة المدراسة نقدیة في مضمون الر(الروایة و التحولات في الجزائر :مخلوف عامر–1
15، ص2000-دمشق–من منشورات اتحاد الكتاب العرب دراسة،
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ومثل ھذا في مجال النقد لیس بالیسیر خاصة للمبتدئین لذلك فھذا البحث یتسم بالبساطة  
ولما واجھھ من –والتواضع لحداثتھ في مجال النقد و في التعامل مع المناھج الحدیثة 

وقلة المراجع العربیة المتخصصة حیث إن ما .حداثة الموضوعصعوبات بحثیة تتمثل في
یتعلق بالموضوع في كثیر من المراجع موجود في بطونھا حیث لا تفرد لھ العناوین 

.الطوال
الأجنبیة و خاصة الفرنسیة مما یحرج البحث الدراسات المتخصصة تكون باللغات إنكما 

.العلمیةللأمانةلمن یجنح الترجمة عمل جد متخصص و جد حساس خاصةنلأّ
ما مفیدا یكون قیّأنالدراسة و موضوعھا، ویرجو أحبخلص و رغم ھذا فالبحث تفانى و أ

.الأكادیمیةتقبلھ الدراسات النقدیة الجزائریة ضمن رفوف مكتباتھا 
جع و المصادر التي تباینت بین ورغبة في النجاح و الفلاح استعان بجملة من المراولھذا
ه الفرنسیة كانت جد متخصصة و من ھذلكنأوفرن كانت العربیة ة و الفرنسیة وإالعربی

:المراجع

:بالعربیة

مجلة الكرمل، ع –العنوان إستراتیجیةالنص الموازي للروایة، :شعیب حلیفي–1
1993سنة 46

، الدار العربیة )المناصإلىجیرار جینیت من النص (عتبات :عبد الحق بلعابد–2
2008، سنة 1لعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، طل

مقاربة النص الموازي وتعدد قراءاتھ، عتبة إشكالیة:محمد التونسي جكیب–3
2000، سنة الأول، العدد الآداب، مؤتمر الأقصى، مجلة جامعة نموذجاالعنوان 

ریة ، الھیئة المصالأدبيالاتصالالعنوان وسیمیوطیقا :محمد فكري الجزار–4
1998العامة للكتاب، سنة 

مجلة الكرمل، ع –الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة :نبیل منصر–5
1993سنة 46

:بالفرنسیة

-Charles Grivel: Production de l’intérêt Romanesque, Lahey Paris,
1973.



:مقدمة

ز

-Iren Tamba Mecz: Théorie Sémiotique, materialism Historique et
titre romanesques. Semiotica. Vol 44-3 /4 Monton, Amsterdam, 1983
-Gerard Genette : Seuils, Editions du Seuil. Paris, 1987

-Josette dey Delive : La linguistique du signe, A colin, Paris 1998
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I– في النقد العربيالمصطلح:

فالعنوان الإنسانیةفي عمق الثقافة بجذورھاتعد ظاھرة عنونة المؤلفات قدیمة تضرب 
العربیةالأسفارا كان الاھتمام بالمصطلح مبثوثا في ثنایا و بطون ذلھ.الإبداعرھین بمیلاد 

نوانا و عِة، نونَنونھ عَسمة الكتاب، وعَنوانَو العِنوانُالعُ<<ورد في لسان العرب -
ت وننْْ، و عَأعناهاه و یان سمة الكتاب و قد عنَنو العِ...بالعنوان عنَاَه كلاھما وسمھو

)1(>>ھ ونتُلْالكتاب و عَ

ن الكتاب ونَْ، عَإلیھضھ لھ و صرفھ ا عرَذالكتاب لكعنّأ<<"محیط المحیط"وجاء في -
متھ و دیباجتھھ و سیاننُْھ و عِانیُنَعُْو ھُوانُنْو عِالكتابوانُنْھ و عُنوانَة كتب عُونَعنْ

ك على رُظھِیُبشيءما استدللت ان و كلَنعَُأصلھُلھ من ناحیتھ و نَیعِلأنھسمي بھ 
)2(>>الباطننوانُیقال الظاھر عُ.لھنوانٌعلى باطنھ فعُظاھرهكغیره، وما یدلَ

متھ حتى علَكأنكالعلامة العنوان<<الكتاب أدببكر محمد بن یحي الصولي في أبووقال 
–رضي االله عنھ –، قال حسان بن ثابت إلیھمن كتبھ و من كتب بذكرعرف 

ناآیقطع اللیل تسبیحا و قربھشمط عنوان السجودضخوا بأ

نوان نعمة عُ<<ه الجسامة؟ قال ذفي موكبھ و كان جسیما، ما ھرآهقال لرجل المأمونن أو
)3(>>المؤمنین أمیراالله و نعمتك یا 

.106، ص 1992، 1، دار صادر، بیروت، ط15لسان العرب، م :ابن منظور.1
ص 1987ط ج –بیروت –محیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون :بطرس البستاني.2  ،639–640.
.القاھرة–مصر –المطبعة السلفیة –بغداد –المكتبة الغربیة ،الكتابأدب:بكر محمد بن یحي الصوليأبو.3

.143، ص 1341
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م في كتابة العنوان فخَم الخط و یُعظَیُأنكما تطرق الصولي لجمالیة العنوان حیث اشترط 
)1(>>للشكل أفسحبھى للخط و أفھو <<ل سرَْالتي تكون على ظھر المُالأسماءأو

لآخررسل من شخص یتحدث عن الكتاب المُ"جيمحمد بلاَ"كان الصولي مثلما یرى إنو 
یستخلص أن"جيمحمد بلاَ"عمیم الدلالات على عناوین الكتب، و منھ استطاع فیمكن ت

)2(حیث یرى "الصولي"ھب ذماھیة العنوان من خلال م

العلامة+الإعلانھو :العنوان-
)الباث و المتلقي(إلیھمنھ تعرف المرسل و المرسل -
یفھ حسب المقامطتعظیم الخط وتل:جمالیة العنوان-
.بھاء الخط:نتداولیة العنوا-

ا ذفیما بعد ھلعلم العنوانالتأصیلرغم قدمھ استطاع اختراق الزمن و "الصولي"نص إن
یفتقر للمنھجیة "الصولي"ات، لكن نص یفي فرنسا مع نھایة الستینرساي استقر و ذال

من المناھج الغربیة التي وجدت مبثوثة الواعیة بالمصطلح و بأدواتھ الإجرائیة حال الكثیر
.في الثقافة العربیة القدیمة

نجد علاقة العنوان بالمتن، نجد وظائف العنوان كما نجد الاھتمام "الصولي"فمن نص
عن أوتظھر في اعتبار العنوان علامة تعلن عن جنسھا الأولىفالعلاقة ..بالفضاء الطباعي

ھر الدلالة مسماھا فتمیزه و كان العنوان یختزل مضمون ما عنون لھ و في نفس المقام تظ
و التعیین خاصة في معرفة المرسل بالإشھاریوحي فالإعلانوظائف العنوان أيالثانیة 

الفضاء الطباعي و مكانیة العنوان فتظھر في معرض حدیثھ عن جمالیة أما، إلیھالمرسل و
ه ذفي تداولیة العنوان، فكل ھأیضاالعنوان من تعظیم الخط و تلطیفھ حسب المقام، و تظھر 

»قضایا طرحت مع میلاد علم العنونة ال La Titrologie »

145ص ،أدب الكتاب:أبو بكر محمد بن یحي الصولي.1
قراءة؟ أیةالقدیم الأدب، ندوة الأھدافو المبادئالمصنفات، تألیفتوظیف العناوین في :جيمحمد بلاَ.2

سنة ،شباط14-13-12-ر البیضاءالدا-الإنسانیةو العلوم الأدبجامعة الحسن الثاني، عین الشق، 
.125، ص 1993
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II-الدلالات الحافة بالمصطلح:

استطاع العنوان كمصطلح اكتساب معاني عدیدة استقاھا من تعامل مختلف الاختصاصات 
معھ، حیث نجد الكتاب و اللغویین، و البلاغیین، العلماء و المناطقة، كل تطرق للمصطلح 

.ا كلھ نعمة و میزة و سمة فارقة للعنوانن ھذبحثھ، وكابحسب توجھاتھ و میادین
"الصولي"باعتباره لغویا كان العنوان في عرفھ ظاھر یكشف عن باطن و "ابن منظور"فـ

)1(إعلانباعتباره كاتبا كان العنوان في عرفھ علامة و 

غرض فيالمتكلم یأخذأن<<"بطرس البستاني"العنوان في عرف البلغاء مثلما یرىأما
)2(>>متقدمة و قصص سالفة لأخبارتكون عنوانا ألفاظفي بأمثلةتأكیدهلقصد تكمیلھ و 

)3(>>تكون مفاتیح لعلوم و مداخل لھاألفاظاكر في الكلام ذیأن<<و في عرف العلماء 

مفھوم الموضوع و یسمى وصف الموضوع و صفا <<في عرف المناطقة فھو أما 
:نستنتج المعاني التالیةو منھ )4(>>عنوانیا 

ظاھر یكشف عن باطن:عند اللغویین
إعلانعلامة و :عند الكتاب
و التكمیل و التعزیزللتأكیدتلخیص :عند البلاغیین
تكون مفاتیح للعلومألفاظ:عند العلماء
وصف الموضوعأوھو مفھوم الموضوع :عند المناطقة

العنوان أنن خاصیة كل تخصص، و یستنتج ه الدلالات یجدھا مستوحاة مذلھالمتأملإن
إناءنھ مادة مرنة كالزئبق تتكیف مع كل ألیھ، و إذعامل المطواع في خدمة كل من یلولكا

.لك نجد الباحثین على تباین میادین بحثھم یوظفونھ على مطلبھمذیعوزھا، ل

ي یبحث ذالا یحیلنا لطبیعة اللغويذو ھ"ظاھر یكشف عن الباطن"فاللغوي یرى العنوان
.لھ السیاقي یكبَذفي اللفظ ال

ملفوظ یستدعي مراعاة الباث و المتلقي وأتب فالعنوان عنده یوحي بوجود خطاب أما الكا

.رسالة-ابالكتَ–ل فالعنوان عندھم ل و المرسَالمرسِوأ

126ص توظیف العناوین في تألیف المصنفات، المبادئ و الأھداف،:جيمحمد بلاَ.1
640ص "ع ن و ن "محیط المحیط، ، باب :طرس البستانيب.4، 2.3



العنـوان في النقد الأدبيـ :الفصل الأول

13

نا بزاد یمدَ<<نھ أي إعلى المتن -العنوان-لختزِفیركز على مدى دلالة المُ"البلاغي"أما
)1(>>ثمین لتفكیك النص و دراستھ

"ھمسلیف"سحب على العنوان تعریف یُأنفالعنوان یحمل دالا و مدلولا و من ھنا یمكن 
و علیھ فمعنى العنوان )2(>>مجموع العلاقات التي تدخل فیھا<<إنھایث یقول للكلمة ح

إلباسھاو طریقة بالألفاظالمتن خاصة و البلاغي عریف بالتلاعب وأرھین بمعنى النص 
"العنوان الرمزي"بـیشتغل على الاستعارة و غیرھا فیظھر ما یسمى أینحلیة من الخیال، 

اللفظ بظاھره بل التأویل دلیلھ و النص یؤخذفلا أدبیةمثابة شفرة ، فیصبح ب"مباشرالغیر "
.نھ تلخیص للتأكید و التكمیل و التعزیزأا نجد البلاغي یوظف العنوان على ذلھ.سبیلھ

ن یكون العنوان دالا مباشرا ي یشتغل في میدان سمتھ الدقة و المباشرة لأذیسعى العالم ال
لك نجد رجل المنطق، و علیھ یجب ثل ذرمزیة، ولمآویة ناقلا حرفیا بعیدا عن كل شاعر

ون على العنوان ذخأا السبب نجد بعض الباحثین یذجامعا مانعا و لھ<<یكون العنوان أن
)3(>>لك نقیصة فیھ ذون اعتباطیتھ و یعدَ

فالعالم و رجل المنطق لا یختلفان، فكلاھما یوظفان العنوان كدال مباشر على متنیھما، فھما 
كواصف للنص، فیبعدان الخیال وأیحتاجان العنوان كمفتاح للدخول في عوالم النص 

.العاطفة في عنونة مؤلفاتھماو

.د للحدیث عن العنوان بین المنطق و الشعریة في فصل لاحقما ھنا نمھّوربّ

72ص ،2006، سنة 3، المركز الثقافي العربي، ط)تنظیر و انجاز(دینامیة النص :محمد مفتاح.1
–بن عكنون –في عالم النص و القراءة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة :عبد الجلیل مرتاض.2

ص 2007سنة ،الجزائر  ،81.
129، ص المصنفاتتألیفتوظیف العناوین في :محمد بلاجي.3
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رى ى مختلف الباحثین نجده كما یعاجم و لدومن خلال رصدنا لمصطلح العنوان في الم
و لكلا المادتین دلالات ".عنن"ومادة"عنا"تيبین مادیتأرجح"محمد فكري الجزار 

.حافة بالمصطلح

مشتركا بین "الظھور"تحمل معاني "عنن"و"الإرادة"و"القصد"تحمل معنى "عنا"فـ
)1(المادتین المعجمیتین 

اتھ، ویفسح ذئم با النص القاذومنھ فمصطلح العنوان یغتني بزخم دلالي موح بمكانة ھ
.المجال واسعا للاشتغال علیھ

عني أ"مھمشة فحین نقول إضافیةة، ولیست ستثمرَلتفة حول المصطلح مُه الدلالات المُذھإنّ
الإرادةمبثوث في معنى "القصد"و علیھ فمعنى ،أریدنا أقصده فأقصد و مادمت أنا أف"اذك

أكثرعیة ضووذصوصیتھ ووظیفتھ نظر لخالھ بنفّإ<<ه سمة العنوان ذومكمل لھ، وھ
ھو -تحدیدا-ا الحمل ذحاملا مرسلتھ في دلالیتھ، وھ"لالمستقبِ"إلىنھ یتوجھ إإذ.تعقیدا

مستوى وأ"الجنس"على مستوى إنالمستقبل بجماع المرسلة إبلاغوإرادتھقصد المرسل، 
)2(>>داخلھستتأسّالذيحتى على مستوى موقف المرسلة من خطابھا أو"الموضوع"

أي عمل أدبي على مقاصد دلالیة یسعى الكاتب لتحقیقھافيإذنتقوم إستراتیجیة العنوان 
.ه المقاصدان فاتحة دلالیة مھمة في توصیل ھذلك یشكل العنوولذ

تدل على "عنن"فـ.التي تخص المرسل "عنا"فتختص بالمستقبل عكس "عنن"أما مادة
ل ھنا لمن ؟و السؤا"الاعتراض"و "الظھور"

یظھر العنوان و یعترض المستقبل و یكون ھمزة وصل بین المتن و المتلقي رغم افتقاره 
د حقل یحدّ"الاعتراض"و "الظھور"أن العنوان باعتباره <<ویتضح مما سبق .اللغوي

تحدیدا لحقل اشتغال المرسل"القصد و الإرادة"اشتغال المتلقي علیھ، كما كان العنوان 
ه میزة یمتاز بھاذعلاقة بین خارج غیر لغوي و داخل لغوي، وھ–ھنا و ھناك –ھو و

ا كان العمل یتمتع إذدة، فللتصورات البنیویة المغلقة و المجرّ-إطلاقا–عني عدم قابلیتھ أ
مادام –ه القابلیة، بالرغم من التحفظات فعلى العكس، العنوان لا سبیل إلى تجریده بنیویا ذبھ

.ظھر معانیھأفي واحد من –ھ الدلالیة ھو تحقق إنتاجیت

ص 1998وطیقا الاتصال الأدبي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، یالعنوان و سیم:محمد فكري الجزار.1  ،20
.21ص ،وطیقا الاتصال الأدبيیالعنوان و سیم:محمد فكري الجزار.2
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و علیھ )1(>>الفقیرةتلاقي قصد المرسل بمعرفة المستقبل الخلفیة على قاعدة لغویتھ 
مشترك بین المرسل و المتلقي و لا یمكن اعتباره داخل لغوي مغلق، و معنى إنتاجفالعنوان 

المرسل قصد قدرة المتلقي على إلیھاھنا ھو معرفة دلالات العنوان التي یرمز الإنتاج
یكمن تحلیل لغاز، كما لایقدم عنوانا یتسم بالتعمیة و الإأنن المرسل لا یمكن فھمھا، لأ

.ن سیستقبلھالعنوان بمعزل عمّ

ا ذمخاض ناتج عن تلاقح قصد المرسل و قدرة المتلقي على استیعاب ھإذنفالعنوان 
ن العنوان رغم افتقاره أنظریة منھجیة لمقاربة العنوان تؤمن بإلىا یحیلنا ذوھ،القصد

.الفردیةالأحادیةالقراءة أواللغوي لا یقبل التجرید البنیوي 

منعزلتین، ولكن تلاقي المادتین "عنن"و"عنا"تيھم الدلالات الحافة بمادأه ذھ
الأھمیة، و ھي دلالة غایة في "الأثرالوسم و "ھي أخرىیحقق دلالة المعجمیتین

.الأخرىباعتبارھا تختزل الدلالات أولاعتبارھا جوھر دلالة العنوان، 

وظیفتھ أي؛ثر لعلاقتھ بالمتنا، و العنوان أما یسمھ انطولوجیعلالھ قلاست"وسم"فالعنوان 
)2(المتن إزاء

شكل صغیر لكنھ یوحي بدلالات غیبیة و غامضة باتھ، یرد ذو علیھ فالعنوان نص قائم ب
حالي یكشف الغامض و یعلن قصدیة المبدع إشاري و إدال <<ستنكاھھا فھو اعلى المتلقي 

)3(>>الإیدیولوجیةو مرامیھ 

قیمة العنوان كمصطلح لغوي حافل بالدلالات التي لا تبعده عن علم العنوان ا نستنتج ذوبھ

« La Titrologie »

أنا لدلالات المصطلح لدى شتى لكن كیف كان یعنون العرب مؤلفاتھم ؟ خاصة و قد وطَ
.المشتغلین في حقلھ

ع كان یعنون ؟بدََو ھل كل نص مُ

وھل العنوان أشھر من مبدعھ ؟

.القدمعربي منذرح نفسھا في النقد الأسئلة كثیرة تط

22العنوان و سیموطیقا الاتصال الأدبي، ص :محمد فكري الجزار.1
23–22ص ،العنوان و سیموطیقا الاتصال الأدبي:محمد فكري الجزار3،.2
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III– العربيالإبداعالعنوان في:

ذللأستاي كانت العربالأدبو تطوره في نشأتھدراسة للعنوان من حیث أشھرلعل 
دب العربي قبل انتشار ي رصد ظاھرة العنونة في الأذا الذھ"محمد عویس"الدكتور 

القرن العشرین، لینتھي عند أوائلإلىعصر التدوین، ثم عصر الطباعة إبانالتدوین، و 
القرن –منھ الأولفي النصف الأدبیةلات امشتغلا على عناوین المق.القرن العشرین

قرن المن الأولالنصف –و عناوین القصائد العربیة في نفس الفترة –العشرین 
و ینھي دراستھ بالعنوان في الشعر المعاصر و بعده جعل العناوین الخاصة -العشرین

سمة أویرى میزة لأنھ)1(بقصائد النساء الشواعر محطة خاصة ومتفردة بالدراسة 
نھ تناول مضامین أشعر الشواعرسمیبرز ما ألعل <<حیث یقول ھنفارقة في عناوین

، ومن ثم علاقتھا بالأسرةعلاقتھا أوة سواء فیما یخص علاقتھا بالرجل أخاصة بالمر
ننا إسیطرة اللمسات النسائیة في لغة العنوانات بحیث ،(.....)بالمجتمع و قضایا الوطن 

ة غــا عن لھـاعرة تمیزـة الشأمرـاصة للـــة خغـــــات بلــــنوانــه العذنحس في ھ
)2(>>ل الشاعررـجاـل

ه المحطات ذن تطور العنوان و فق ھلأ؛ا الرصد التاریخي بالمنھجیة و المنطقیةذیتسم ھ
.لر و معلَمبرَ

لم یكن العنوان قبل عصر التدوین واعیا بقدر ما كان تعیینا فقط، ففي القصیدة كان غیر 
ذالعنوان حینئنّلك فإذحدث إنان، و د ھویة القصیدة بعنوتحدَأنفمن النادر <<مباشر 

فالموروث الشعري العربي )3(>>ن یقال لامیة العرب أك–لا دلالیا –یكون صوتیا 
ن كبار المحققین ألك ذبدایة من العصر الجاھلي حتى العباسي لم یكن یعنون و دلیل 

القافیة یصنفون القصائد حسب الروي و"محمود شاكر"و "عبد السلام ھارون"مثال أ
مكانیة الاستغناء عن العنوان في القصیدة إ"جون كوھین"لك یرى ذل)4(و المطلع

.القدیمة كونھ تعیینا فقط

145، 144، ص الأدبيالعنوان و سیمیوطیقا الاتصال :محمد فكري الجزار.1
، سنة 1اھرة، طالق–نجلو المصریة مكتبة الأ"و التطورالنشأة"العربيالأدبالعنوان في :محمد عویس.2

405، ص 1988
سلطة النص في دیوان البرزخ و السكین للدكتور عبد االله حمادي، منشورات :و النقادةذالأساتمج من تألیف.3

310، ص 2002، سنة 1ط–دار ھومة -تحاد الكتاب العرب الجزائریینا
308سلطة النص في دیوان البرزخ و السكین، ص :ة و النقادذتألیف مج من الأسات.4
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ثر كبیر في تطور عنونة المطبوعات أا ذ<<و عندما عرف العرب الطباعة كان دخولھا 
الكتاب وصفحة العنوان، وجمالیات لإخراجما صار ل)1(>>الصادرة عن المطابع العربیة 

تكمن في لا<<النشر دور في تسویق المؤلفات، و بمعرفة المبدعین حقیقة الشعر التي 
و الانتھاك و المفارقة الإیحاءو الرمز و الإیقاعو المفاھیم، بل في الحدود و المقولات 

عرف العنوان في العصر الحدیث تطورا و ازدھارا حیث )2(>>الانفتاح على المطلقو
و تمیزا یثیر شبق الكتابة إبداعامباشراللھ قیمة في القصائد، و صار العنوان غیر أصبحت

ا التطور نتیجة احتكاك العرب بالغرب یقول ذ، و كان ھة الاكتشاف في عوالم النصذو ل
بھا أخذبدعة حدیثة إلافي القصیدة العربیة ما ھي العناوین<<إن اميذعبد االله الغ

ى العرف الشعري ضو الرومانسیین منھم خاصة، و قد م–شعراؤنا محاكاة لشعراء الغرب 
كلمة أنفنلاحظ )3(>>عناوینیقلد القصائدأنتزید دون آوعندنا لخمسة عشرة قرنا 

قام لا یؤمن بشاعریة ا المامي لا یؤمن بالعنوان لكنھ في ھذذالغأنإلىلا تحیلنا "بدعة"
البحث في فصل لاحق، حیث الحدیث عن العنوان بین إلیھاه نقطة سیعود العنوان، وھذ

.الشعریة و المنطق
مثل ذر علیھ ، ولا یمكن لناقد فھب لا غباذا مذفھ"نصا موازیا"لكن اعتبار العنوان

في فك شفرات العناوین غیر التأویلیجھل قیمة النصوص الموازیة، و قیمة أن"اميذالغ"
"ظمأیا قلب مت"یشتغل على عنوان "یرالخطیئة و التكف"نھ في كتابھ إالمباشرة، بل 

لعنوانتبة اخلال دراستھ بضرورة الوقوف على ع، ویقر من"حمزة شحاتة"للشاعر
)4(بة للنص ااعتبارھا بوو

213ص :العربيالأدبالعنوان في :محمد عویس.1
ص "قراءة في كتاب سیمیاء العنوان لبسام القطوس، الملتقى الوطني الثاني :الطیب بودربالة.2 السیمیاء و الن

16–15العربي دبالأو العلوم الاجتماعیة، قسم الآدابكلیة –بسكرة –، جامعة محمد خیضر "الأدبي
24، ص 2002فریل، أ

–و تطبیق، المركز الثقافي العربي ةنظری"التشریحیةإلىمن البنیویة :الخطیئة و التكفیر :عبد االله الغدامي.3
235، ص 2006، سنة 6ط–المغرب 

.237، 236الخطیئة و التكفیر، ص :عبد االله الغدامي.4
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العنوان إذ<<حدة العضویة في القصیدة الشعریةاستقرار الو؛ا الاحتكاكذومن مظاھر ھ
)1(>>ثر بھا، و یؤثر فیھا أصبح لبنة من لبنات الوحدة العضویة للقصیدة، یتأ

الشعراء ذھبأین موضوع واحد، اللأناختزال المتن علىقدرةانالعنوأعطى مما 
و غیرھا یةسزیة ورومانممن رالأدبيمذھبھیتنافسون في تسمیة مدوناتھم كل حسب 

و فنونھ و نقده الأدبو في الإنسانیةازدھار الدراسات العلمیة في العلوم ناھیك عن 
ن العنوان في بخاصة، كما كان لحركة التعریب دور كبیر في تطور العنونة في القصائد لأ

)2(نشأتھاذالقصیدة الغربیة كان محل اھتمام من

عنوان القصیدة العربیة في العصر ه و غیرھا كانت عوامل مؤثرة و مطورة لذفكل ھ
ي صارت سمتھ الرمزیة بعد ما كان في بدایاتھ عبر التاریخ العربي مباشرا ذالحدیث ال

ھنا العناوین فيو لسنا ننفي قراءتھاالقارئصوتیا یعجز عن اختزال المتون، وتشھیة 
.المباشرة في القصائد الحدیثة

الإبداعباشرة و رمزیة في مدونات مختلفة من العربي بین مالإبداعكما نجد العنوان في 
في إحالتھو التعیین فھو مباشرالإحالةإلىالعربي، ففي المعاجم یمیل العنوان فیھا 

إنماو <<قائلا –جمھرة اللغة –یعلل تسمیتھ لمعجمھ "ابن درید"ا ذمضمون النص ، فھل
نا الوحشيأرب، و أرجا اخترنا لھ الجمھور من كلام العنّا الاسم لأذھأعرناه

)3(>>المستنكر 

282ص :العنوان في الأدب العربي:محمد عویس.1

278العنوان في الأدب العربي، ص :محمد عویس.2

ص 1987، سنة 1ط-بیروت -منیر بعلبكي، دار العلم للملایینرمزي :تحجمھرة اللغة ، :ابن درید.3  ،40
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ألزمتھا توخیا وكان من النصیحة التي<<یقولالأزھريیب اللغة ذومثلھ صاحب تھ
نزل بھ الكتاب للمثوبة من االله علیھا أن أنضح عن لغة العرب و لسانھا العربي الذي 

دل على التصحیف الواقع في أیب و ذبھا بجھدي غایة التھذھأن ، وأالآثاروجاءت السنن و 
غتر بھ من یجھلھ، ولا ر من التفسیر المزال عن وجھھ لئلا یعوِقین، و المُذكتب المتحا

)1(>>یعتمده من لایعرفھ

البحر لأنھالقاموس المحیط أسمیتھو <<:قائلا "یعلل القاموس المحیط"بادي الفیروز"أما 
نھ فاتھ ألك، غیر ذقبال الناس على صحاح الجوھري و ھو جدیر بإرأیتا عظم، لمّالأ

نھا تحیل على مقصد الكاتب أحظ ه العناوین نلامن خلال ھذ)2(>>أكثرأونصف اللغة 
لأنھا جمھرة ذو لا مراوغة، فھإیماءو لا لتشفیر، فلا لتأویلمباشرة، فلا یحتاج المتلقي 

واسع شاسع كثیف لأنھمحیط خروالآتقویم و تصحیح، لأنھیب ذاك تھذلجمھور الناس، و 
.المعاني و المباني

االرمزي سیكون مجوفأومباشر الن غیر العنوانّنوان المباشر في المعاجم ضرورة لأفالع
لكن في فنون .تكون مفاتیحا للعلومألفاظا-كما قلنا سابقا-لا طائل منھ، فعالم اللغة یحتاجھ 

.یحاء و دلالةإا ذنجد العنوان غیر المباشر أخرى

كر الجنس ذالعنوان فیھا متعلق بتلازم أن"الإدریسيرشید "یرى"مقامات الحریري"ففي 
یحیط أنللقارئعناوین غیر مباشرة لا یكمن أنھاع من خلالھ الحریري، و بدِي یُذالدبيالأ

نحو العنوان منتظرا منھ القارئم ا تقدّذإف<<الأولىمن خلالھا بمحتوى النص من الوھلة 
لا أجوفإطارأمامه الحالة سیجد نفسھ ذھ في ھنّكر، فإذه بكل دلالاتھ دون جھد ییمدّأن

رحا لھاشإیاهم نحوه مسائلا ا تقدّإذأماالاسم و الرسم، إلاآخرو بین عنوان فرق بینھ
نتائج بھ لا محالة سیخرج نّالتي یحیل علیھا و تحیل علیھ، فإمدققا في العناصر الموسوعیة

شورات ، من1احمد عبد الرحمن، ج:یب اللغة، تحذتھ:الھرويالأزھريالأزھرمنصور محمد بن احمد بن أبو.1
.21، ص 2004، 1لبنان، ط–بیروت –دار الكتب العلمیة 

–لبنان –التراث العربي، بیروت إحیاء، دار 1القاموس المحیط، ج:مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزبادي.2
.، المقدمة1998، 1ط
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)1(>>ا الطریق الصعب ذلو لم یسلك ھإلیھالم یكن لیتوصل 

تأویلينھ مفتاح إمنفتحا یحیل على دلالات كثیرة في النص، ه الطریقة یصبح العنوانذفبھ
.للنص

أصبحتعصر التدوین حیث منذتبدأالعربي الإبداعالعنوان في أھمیةوعلیھ فالحدیث عن 
وصار لصفحة ،وسیلة من وسائل تنظیم المعرفة و ضبطھاأصبحلھ قیمة حضاریة و 

لكن یبقى )2(ن معطیات تساوي النص ما تحتویھ مإلىخطیرة، بالنظر أھمیةالعنوان 
.لعنوان غیر مباشر رمزيإیحاليظھوره متباینا بین شتى الفنون من عنوان مباشر 

على يردي الحكائسفكیف ھو حالھ في الجانب الذجه النماذا العنوان في ھا كان ھذإذ
الدراسة تختص بالروایة ؟أنّاعتبار 

12المدارس، –، شركة النشر و التوزیع :الإشارةالحریري بین العبارة و :أویلالتسیمیاء :الإدریسيرشید .1
194، 193، ص 2000، سنة 1ط-الدار البیضاء–شارع الحسن الثاني 

جا، مجلة جامعة ذمقاربة النص الموازي و تعدد قراءاتھ، عتبة العنوان نموإشكالیة:محمد التونسي جكیب.2
.544ص 2000سنة الأول، العدد الآداب، مؤتمر الأقصى
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IV-العنوان في الروایة العربیة:

ا التطور نتیجة ذعرف العنوان في السرد المحكي القدیم حتى الروایة تطورا كبیرا، وكان ھ
الخ...التأثر بالمحیط الخارجي من جوانب فكریة، سیاسیة 

وقف واھرة ظالا المیدان، حیث رصد ذدراسة رائدة في ھ"شعیب حلیفي"وللباحث المغربي 
.عند أھم خصائصھ

:حیث یرى أن العناوین في المحكیات النثریة القدیمة تنقسم إلى قسمین

 لحكي مما یخدم العنوان اوكرونولوجیة "ألف لیلة و لیلة"قسم ركز على الزمن نحو
ظاھریا، و یجعلھ في العمق، عاكسا لتلك العجائبیة المتضمنة

 ه ذوھ"، بنو ھلال، حمزة البھلوان...عنترة، سیف "قسم ركز على الأسماء البطولیة
ن أنھا شأالأسماء الدالة على العناوین تعكس روح البطولة الفردیة العجائبیة ش

)1(.الملاحم الغربیة

أنماط <<ه العناوین في طیاتھا الفكر العربي الأصیل المنزه عن أي تبعیة فھي ذتحمل ھ
التي ...الحدیثة ل لا بمفاھیم الروایة الأوروبیةبمقاسنا العربي الأصی...روائیة تراثیة 
ن كان یب رغبة في العولمة و الحداثة، وإو التلفیقیة و التجرالانبھارو دقلیأوقعتنا في الت

لك على حساب الأصالة و التراث و الذات و الھویة و الفھم الحقیقي للشخصیة ذ
)2(>>.العربیة

:زتان مبررتانه العناوین التراثیة خاصیتان و میذولھ

ن ھناك عنوان رئیسي مھم وظیفتھ لفت انتباه أ"شعیب حلیفي"یرى :طول العنوان-أ 
ع كلمات، و عنوان فرعي وظیفتھ تفسیریة و ماھیة برأو یتكون غالبا من القارئ

ا مذھب ذوھ)3(ء المعنى، وتقریب الدلالة إلى فھم القاري فاالعنوان الطویل تكمن في است
حیث یرى أیضا أن العناوین الطویلة تدخل القارئ في "ني الأعرجواسی"قال بھ 

25،ص1993، 46عدد ،مجلة الكر مل ،النص الموازي للروایة، استراتیجیھ العنوان :شعیب حلیفي-1
10، ص 2007فبرایر 2، عدد الأولى، مجلة الكلمة، السنة الأدبيمقاربة العنوان في النص :جمیل حمداوي-2
26، ص النص الموازي للروایة، استراتیجیھ العنوان :شعیب حلیفي-3
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مناخ عربي لأنھا عادة سردیة عربیة، وھي لیست غربیة بل ھي محاولات لإزالة 
)1(الغرابة عن النص 

ولوع كتاب <<ه الخاصیة نماء و تطورا حیث كان ذعرفت ھ:جیعسخاصیة الت-ب
ه المیزة میلا للجانب ذوكان لھ)2(>>جیع عناوین كتبھم سالقرن الرابع وما بعده بت

.بھاءھ السجع من نغم یعطي المبنى جمالا و قخلیاالموسیقي وم

مرت التيجاءت مرحلة الروایة العربیة الأصالةه المرحلة التي اتسمت بالعروبة و ذبعد ھ
دیم ـامتداد مع التراث القلأنھاالأولىمنھجا ھي المرحلة أحسنھا، لعل مختلفةبمراحل

ين تراث الحكأمتداد یعني التواصل و الھویة و التمیز لا القطیعة و التبعیة، خاصة والاو
حیث "شعیب حلیفي"و عارض فیھ "جمیل حمداوي"ستحسنھاا ما ذوھحافل و كثیر،

ه ذولھ)3(>>و اجترار لقوالب التراث العربي القدیم احتذاء<<ه المرحلة ذھأنرأى
)4(:تتمثل في "حلیفيشعیب"المرحلة خصائص رصدھا 

:الأربعینیاتمن النصف الثاني من القرن التاسع عشرة حتى حدود –)1

تشتم منھا رائحة الرومانسیةعناوین.

حدیث عیسى بن "ن المویلحي في أعناوین تتناص مع الموروث القدیم ش
"ھشام

عناوین تعكس الكتابة الساخرة التي كانت تكتب بھا المقامات
في تلخیص بریزالإبریزتلخیص "عة و بالتالي طویلة نحو عناوین مسجو"

"الساق على الساق فیما ھو الفاریاق""حمد الشدیاقأ"ومؤلف 
عناوین یلاحظ عنھا الطابع البلاغي من طباق و نحت و تجنیس
عناوین ذات نفس تراثي لكنھا تعالج قضایا حدیثة

ویة تزامنا مع تحریر المرأة و عناوین یطغى علیھا الأسماء النسذنوع آخر –)2
"سارة"و 1922لعیسى عبید "ثریا"ن ھیكل ویلمحمد حس"زینب"لك نحو ذالدعوة لو

1938للعقاد سنة 

Kamel.18ص"حوارات أدبیة"مواجھات :كمال الریاحي)1( Riahi : Maktoob
blog.com/userfiles/k/7/kamel riahi/office/hiwaratdoc.doc

132ف العناوین في تألیف المصنفات، ص توظی:محمد بلاجي)2(
12مقاربة العنوان في النص الأدبي، ص :جمیل حمداوي)3(
27،28، ص "إستراتیجیة العنوان"شعیب حلیفي، النص الموازي للروایة )4(
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بدایة الروایة إلىا ما یشیر ذعناوین اسمیة تمجد الفرد و تعید لھ اعتباره و ھ
لیالي "الآلام و الانكسارات العربیة نحو ه العناوین تعبر عن ذالأوروبیة و ھ

.لمحمود تیمور"رجب أفندي"لحافظ ابرھیم و "سطیح

مرحلة الروایة العربیة الجدیدة، مرحلة فتح من ؛بعد ھاتین المرحلتین جاءت مرحلة ثالثة
أقطابھاعلى الروایة الفرنسیة الجدیدة التي من أوتھ على الغرب ذخلالھا الروائي العربي ناف

".میشیل بوتور"و"روبألان"و "كلود سیمون"

ا، وامتصاصامعارضة و حوار<<ه المرحلة استلھمت من التراث العربي أیضا ذوھ
حبیبي و الطیب صالح إمیللیة تناصیة مثلما كان یفعل یإعادة بناءه في أشكال تخیو

)1(>>....وواسیني الأعرج و جمال الغیطاني 

ا ناتج عن التحولات البنیویة في مجال ذحیث بنیتھ، و ھوقد عرف العنوان تطورا من 
:)2("شعیب حلیفي"الكتاب فكانت لھ مجموعة من الخصائص رصدھا 

دقة العنوان
الاختصار و الوضوح
ارتباط العنوان بالنص مباشرة
إعطاء العنوان بعدا إیحائیا بالاعتماد على تقنیة الكرافیك و اللون و الحیز
ّناوین سوریالیة تمیل نحو ما ة تمیل إلى ما ھو بلاغي و عدوجود عناوین محد

عاريھو إست
الإثارة و جلب انتباه القارئ عبر عنونة الفصول و المقاطع النصیة
تذییل العنوان الأساسي بالعناوین الفرعیة المشوقة للقارئ

ه الخصائص نلحظ الاھتمام بالعنوان كمكون دلالي، وكمكون بصري ذوعلیھ فمن خلال ھ
ھو اعتماد تقنیات مفیداي جعل الجانب البصري ذاللعل ن لكل مكون وظائفھ، وأمرئي و

ه التقنیات تلفت انتباه المتلقي وتغریھ و في كثیر من الأحیان ذالكرافیك و اللون والحیز، فھ
تستفزه 

ص الأدبيمقاربة العنوان في النص :جمیل حمداوي.1  ،11
29، 28ص "العنوانإستراتیجیة"النص الموازي للروایة:شعیب حلیفي.2
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وھكذا فلم تقتصر الروایة العربیة <<لذلك كثر اشتغال رجال السینما على ھذا الجانب 
بل تجاوزتھا إلى الصورة ...الحدیثة في بنیتھا العنوانیة على الصورة اللغویة 

)1(>>البصریة

V-العنونة في الروایة الجزائریة:

لروایة الجزائریة حدیث عن التحولات التي شھدتھا الروایة الحدیث عن العنوان في ا
ه التحولات رھینة بظروف ذن العنوان متصل بمضمون الروایة، وھالجزائریة، لأ

:مرحلتینإلىلك نقسم العناوین ذ، لإیدیولوجیةاجتماعیة، سیاسیة، فكریة 

"1986بعد الاستقلال حتى ما"عناوین روائیة من -
"2000إلى1987"عناوین روائیة من -

"1986بعد الاستقلال حتى ما"العناوین الروائیة من -أ
(الأسماءعناوین تدل على -1 )حیواناتأوأعلام:

 1972"الطاھر وطار"اللاز.
"عبد الحمید عبد المجید"لـ "ةحوری"
"طاھر وطارلل"عرس بغل
"1982"شریف شناتلیة"لـ "ناموسة
"1983لابن ھدوقة "الجازیة والدراویش
" 1984لواسیني الأعرج "الودیعةأحلاممصرع
"1985جیلالي خلاص "رائحة الكلب.
"1985مرتاض عبد الملك "الخنازیر
1986"جیلالي خلاص"ائم الشفق لـ مح
"الأعرجواسیني "ى من سیرة لخضر حمروشقما تب

13مقاربة العنوان في النص الأدبي ، ص جمیل حمداوي،.1
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:الزمنعناوین تدل على -2
"1975لابن ھدوقة "مع نھایة الأمس
"1980الطاھر وطار "العشق و الموت في زمن الحراشي
"ق بقطاشمرزا"لـ "طیور الظھیرة"
" 1982"یبةذدریس بوإ"حین تبرعم الرفض لـ
"1984اسماعیل غمقات "الشھور
"1985للحبیب السائح "زمن النمرود
"لـ علاوة بوجادي"قبل الزلزال
"1986لـ محمد مفلاح"م الزمن الفلاقيھمو
"1988محمد العالي العرعار "زمن القلب
"حمیدة العیاشي"لـ "و الانتحارناكرة الجنوذ"

:عناوین تدل على مكان-3
"الطاھر وطار"لـ "القصر والحوات"
"1986لمحمود بن مریومة سنة "في المناطق الممنوعةالإقامة
"1986"لاحمحمد مف"ل"ـبیت الحمراء
"1986"مرتاض"لـ "صوت الكھف
"محمد ساري"لـ "على جبال الظھرة

:وصفأوعناوین تدل على حدث–4

"1972للطاھر وطار "الزلزال
"لاسماعیل غمقات"الشمس تشرق على الجمیع
"محمد العالي عرعار"الطموح
" لواسیني 1979"المحروقةالأجسامجغرافیة
"1980سنة ابن ھدوقة"بان الصبح
"1982الخطیب لأحمد"الطریق الدامیة
"1983لمحمد مصایف "المؤامرة
"1985للھاشمي سعدون سنة "المظطھدون
"1986سنة "اسماعیل غمقات"لـ "الشیاطین
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"2000حتى 1987"العناوین الروائیة من –ب 

(أسماءعناوین تدل على -1 )حیواناتآوأعلام:
"محمد نسیب"ل"ـابن السكران"
"ق بقطاشمرزا"ل"ـعزوز الكابران"
"زھور ونیسي"ل"ـجة والغولناللو"
"1995الأعرجلواسیني "سیدة المقام
"ق بقطاشمرزا"ل"ـخوي دحمان"
"2000جیلالي خلاص "دم الغزال
"عزالدین جلاوجي"الفراشات و الغیلان"

:عناوین تدل على زمان-2
" الأعرجلواسیني "الألففاجعة اللیلة السابعة بعد
"1993لابن ھدوقة "غدا یوم جدید
"1993مستغانمي لأحلام"اكرة الجسدذ
"1997لواسیني "اكرة الماءذ
" 1998لجیلالي خلاص "المتوحشةالأزمنةزھور

:عناوین تدل على المكان-3
"علاوة بوجادي"ل"ـعین الحجر"
"حفناوي زاغر"ل"ـصلاة في الجحیم"
"1989عطیة رزھلل"خط الاستواء
"1990حفناوي زاغر سنة "ل"ـضیاع في عرض البحر
"لخضاري زاھر"الفجوة
"1998سنة "الجیلالي خلاص"ل"ـبحر بلا نوارس
"1994لبوجدرة "تیمیمون
" 1999"الطاھر وطار"ل"ـمقامھ الزكيإلىالولي الطاھر یعود
"2000سنة "جیلالي خلاص"ل"ـالحب في المناطق المحرمة
"2000لشھرزاد زاغر سنة "بیت من الجماجم
"2000لبشیر مفتي سنة "الذبابأرخبیل
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:صفوأوعناوین تدل على حدث –4

"غمقاتلإسماعیل"المصائد
"محمد مرتاض"لـ "الشمسلأتتلأوأخیرا"
"1989لعبد الحمید تابلیت سنة "صفقة زلمات
"1989للطاھر وطار "تجربة في العشق
"الأعرجلواسیني "ضمیر الغائب
"1990"سعديإبراھیم"لـ "الفخر
" 1990لرشید بوجدرة "الأشیاءفوضى
"1990لرابح حیدوسي "الغرباء
"1995للطاھر وطار "الشمعة والدھالیز
"1997لجیلالي خلاص "سفر الحب
"1998لبشیر مفتي "المراسیم و الجنائز
"2000عزالدین جلاوجي "سرادق الحلم و الفجیعة

ا الرصد العنواني أن نعقد مقارنة بین المرحلتین من حیث توظیف ذخلال ھیمكن لنا من
:ه الأنماط العنوا نیة من خلال الجدولذھ

عناوین الحدث عناوین المكانعناوین الزمانعناوین الأسماءالمرحلة
فصوأو

ما بعد الاستقلال 
1986حتى 

10100509

إلى 1987من 
2000

07051112

متقاربة في توظیفھا العناوین على اختلاف دلالاتھاأنھدا الجدول یتبین لنا من خلال
لازالت تسیر على وتیرة واحدة وإن كان ھذا الرصد العنواني للمرحلتین لا یشمل كل و

.لكن ما قدم یمثل جزءا كبیرا منھا لذلك یمكن الحكم من خلالھ،العناوین
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ھو اختیار أما التباین قصدیة ما؟ ذفھل لھلتھا،إن الملاحظ على ھذه العناوین تباین دلا
اعتباطي لا مبرر لھ؟

علیھا من أا السؤال لابد من معرفة كل مرحلة على حدة، ومعرفة ما طرذعن ھللإجابة
.ومعرفة الظروف السیاسیة و الاقتصادیةإیدیولوجیةرات فكریة و یتغی

):1986إلىبعد الاستقلال ما(الأولىالمرحلة 

د الثورة وجدت الجزائر نفسھا في حیاة جدیدة سمتھا الحریة و المسؤولیة وبقي الناس بع
یجعل من أنالثورة ویتغنون ببطولاتھا، فكان لزاما على الروائي أمجاد، الأمجادیعیشون 

ا الاتجاه و كتبوا عن الثورة و الثوار ، فكانت ذه الثورة مادة روائیة، فنحا الروائیون ھذھ
"محمد مفلاح"،"محمد مصایف"یخ و زمان و حدث مليء بالصفات، فنجد الثورة تار

في كتابھ"مخلوف عامر"من خلال روایاتھم التي رصد مضامینھا "مرزاق بقطاش"و
"ھموم الزمن الفلاقي"،"المؤامرة"وھي على الترتیب "الروایة و التحولات في الجزائر"
تصویر إلىیعمد في نصھ <<كاتب منھم فوجدھا تجسد الثورة المسلحة، فكل "البزاة"و

المواطن الجزائري بصفة عامة، القمع، التشرد، الجوعأوالمعاناة التي یعیشھا البطل 
الاستغلال، الحقد العنصري و غیرھا من الممارسات التي عرف بھا النظام 

.ه الروایاتذیھمنا ھنا ھو عناوین ھ، لكن ما)1(>>الاستعماري

رالمؤامرة ضد الشعب المستعمَیتمثل فيیدل على وصف یحائيإ"مصایف"عنوانإن
و النمط الدال على الزمن، فھو عنوان صریح مباشر ینطق ذ"محمد مفلاح"ومثلھ عنوان 

الآنمبررة حتى أنماطھانھ ھموم الزمن الفلاقي، وعلیھ فالعناوین من حیث إبمضمونھ 
و النمط الدال على الزمن یجسد ذالعنوان فبالأحداثفالثورة زمن وفترة في التاریخ ملیئة 

ما حدث للشعبأوحدث یصف عقلیة المستعمر أوزمن الثورة المریر والدال على وصف 

18الروایة و التحولات في الجزائر ، ص:مخلوف عامر.1
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و التغییر زمان الإصلاحوساد فكر –الثورة المسلحة –تغیر مفھوم الثورة أنء ىثم ما فت
الإیدیولوجیةسیطرت <<قد الإیدیولوجیة الاشتراكیة و فظھرت "بومدینالھواري"

الأدباءالاشتراكیة على فئة عریضة من المثقفین من مختلف التخصصات سواء منھم 
ین اشتغلوا في میدان المعرفة من علم الاجتماع و فلسفة و تاریخ، فعكف الكل على ذالأو

)1(>>الجزائريالقیم الاشتراكیة في المجتمع إظھار

ات یمع بدایة السبعینالإیدیولوجیةا المسلك فظھرت الروایة ذوكغیرھم سلك الروائیون ھ
فھي حدث و نمط حیاة یعیشھ الناس، ومن إیدیولوجیةوالاشتراكیة ناھیك عن كونھا فكرا و 

لواسیني "ما تبقى من سیرة لخضر حمروش"للطاھر وطار، "اللاز"الإیدیولوجیةالروایات 
لـ محمد "أكواخ تحترق"لـ أمین الزاوي "صھیل الجسد"لبوجدرة "التفكك"، الأعرج
إدریس"ل"ـحین یبرعم الرفض"و"سماعیل غمقات"ل"ـالشمس تشرق على الجمیع"زتیلي، 

ذاته الفترة عناوین ھذأنفالملاحظ ھنا ".مخلوف عامر"أیضاا رصد قام بھ ذوھ".یةذبو
فأربعةصف، وأوللة حیث نلاحظ ھیمنة العناوین الدالة على حدث معالإیدیولوجيالتوجھ 

ه ذالزمن في ھعلى لى حدث و عنوانان یدلان على اسم و عنوان واحد یدل ععناوین تدل 
صف ؟وأوكثر استعمال العناوین الدالة على حدث فلماذاالتي قدمنا، النماذج

و المساواة الإصلاحإلىو دعوة الاشتراكیة ھي حدث و نمط حیاةالإیدیولوجیةمادامت 
تفكك "فالتفكك ،صفوأوفخیر نمط ینتقیھ الروائي لروایتھ ھو النمط الدال على حدث 

الفلاحي الإصلاحمرحلة إنھا؛وصف لمرحلة جدیدة"تحترقالأكواخ"تداخل الراھن و و
ھ حرا ولا قرا تقیبالیة لاأكواخكان یعیش في الذيالثورة الزراعیة و النھوض بالفلاح و

عنوان یمكن وسمھ "واستبدلت بمباني، و الشمس تشرق على الجمیعالأكواخفأحرقت
بالبلاغي فھو كنایة عن المساواة الناجمة عن الثورات الثلاث، الزراعیة و الصناعیة 

الشمس على الناس كلھم صفة ملازمة للمساواة في الاستفادة من نورھا فإشراقالثقافیة، و
ه الفترة الدالة على ذصف في ھوأوأن توظیف العناوین الدالة على حدث ذاإفنستنتج 

.لم یوضع اعتباطاوالروایة الإیدیولوجیة معلل 

ن الاشتراكیة لم تبق ي و الاجتماعي و الثقافي تطورا لأه الفترة عرف الراھن السیاسذبعد ھ
قلب حالھا، وصارت تكیل على ما قامت علیھ من نشر للمساواة و الاستفادة المشتركة بل ان

بمكیالین

ص 2007منشورات البرزخ، الجزائر، ماي ،محنة الكتابة، دراسات نقدیة:محمد ساري.1  ،55
.20،21،22الروایة و التحولات في الجزائر، ص :مخلوف عامر.2
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ون ضمنھا قرارات غیر ذالقاھرة التي یتخالإداریةة طتجمعت لدیھم السل<<ن فكثیر ممّ
ا التصرف، في غیاب الرقابة السیاسیة ذي یسمح بمثل ھذن و طبیعة القطاع القابلة للطع

یقسم ثروة البلاد بالعدل مثلما تنادي بھ الخطب الرسمیة أنرقابة الضمیر، فعوض و
الحقرة و التھمیش فظھرت)1(>>ملكھم الخاصكأنھاالحل و الربط أصحابتصرف 

الروائیون فقالا الحال،ذا التوجھ وبھذرعا بھذاس التمییز و الاستفادة الفردیة، فضاق النو
"الحوات و القصر"، "يالعشق و الموت في زمن الحراش"للحبیب السایح، "زمن النمرود"

لعبد المالك مرتاض "الخنازیر"لابن ھدوقة، "الجازیة و الدراویش"وطار للطاھر 
ه ذفالملاحظ على ھ،"اسماعیل غمقات"لـ "الشیاطین"للھاشمي سعدون، "المضطھدون"

ن الوضع الراھن یعاني مكانھ و زمانھ وكثرت كلھا لأالأنماطاستفادت من أنھاالعناوین 
ظف و على ما دل كل نمط من خلال لكن كیف وُأعلامھو ظھر العدید من وأحداثھصفاتھ 

ه الأمثلة؟ذھ

النمرود أكثر العشق و الموت في زمن الحراشي وزمن<<تنحو العناوین الدالة على الزمن 
من غیرھا نحو رسم خارطة الصراع الطبقي كما ھو حاضر في البلاد إلى درجة أنھا تتخذ 

.)2(>>)ینغبفتح ال(بوصفھا مشروعا للكادحین المستغلین (...)طابعا تقریریا تسجیلیا 
لغابریال "الحب في زمن الكولیرا"یتناص مع "العشق  و الموت في زمن الحراشي"عنوان 
یوحي بالتناقض الموجود في المجتمع اجتماع العشق مع الموت في ،ویا ماركیزغارس

زمن الحراشي، إن العشق رمز للتعلق بالحیاة و التشبث بحبالھا و إن كان الموت مطاردا 
ه الفترة و كثرة فئاتھا و تباین رؤاھم ذا العنوان رمزي یوحي بحال الجزائر في ھذلھا فھ

فھو عنوان صارخ طافح "زمن النمرود"أما .بالمتناقضاتحیث أصبح المجتمع ملیئا 
بالشعریة، یشي بالكثیر عن حال الجزائر حیث وظف الكاتب رمزا من رموز الجبروت 

عى ھذا الذي ادّ.ھ النمرود حاكم بابل في العراق زمان بعثة ابرھیم علیھ السلامنإّالطغیان و
نھایتھ كانت بأضعف جند اهللالنبوة لكنّ

في تلك –الكاتب یقول زماننا نّو بقیت معھ سنین حتى قتلتھ، و كأبابة دخلت أذنھذبكانت 
ا ذعاءات الكاذبة من شعارات وخطب مزیفة و في المقابل من خلال ھزمن الادّ-المرحلة

ا ذفھالنمرود یمكن التخلص منھم بسھولة،فسدوا كن من أالعنوان یدعو للنھوض و التغییر لأ
.لوضع و یدعو في الآن ذاتھ لتغییرهالعنوان إذن یصف ا

56، 55محنة الكتابة، ص :محمد ساري.1
26الروایة و التحولات في الجزائر، ص :مخلوف عامر.2
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أما العناوین الدالة على المكان، فھي في الطرح ذاتھ، فالمكان عموما ھو الجزائر، جزائر 
الكذب، إنھا الجزائر التي تحتاج ھذه الفترة، فترة التھمیش و الحقرة و الضیاع و التناقض و

"الحوات و القصر"إلى دلیل یرشدھا و ینقضھا، فكان ھذا الھاجس الذي تعالجھ روایة 
حد أبطال التراث الشعبي موحي، فالحوات ھو ألوطار، فاختیار ھذا العنوان المستفید من 

ھ أصبح ولیا نّیة كل صفات النبل و الخیر لدرجة أولھذه الشخص"علي"ھذه الروایة واسمھ 
والقصر ھو الجزائر للجزائرضةفي منطقتھ، و علیھ فالحوات رمز للطبقة الشعبیة المنقِ

ن من لھ ذلك، فالكاتب یقول إن الحل بید الشعب لأو كاننقاض القصر إن الحوات حاول لأ
وتتابع روایة <<:علیھا ضلوا واحتقروا شعبھم یقول نضال الصالح في ھذه الروایة

ما دأبت علیھ النصوص الروائیة السابقة في الكشف عن الوعي الناقص "والقصرالحوات"
بمعنى السلطة السیاسیة، فالسلطان و رجالھ بمنأى دائما، عن مشاكل القرى السبع جمیعا

إن )1(>>ونظرة قصره إلى الرعیة ھي نظرة إلى الماشیة و الطیور و الخنافس و الدواب
.ى الترتیب الشعب و الجزائرثنائیة تدل علنالعنوان إذ

إذا كانت العناوین الدالة على الزمن تعبر عن زمن تلك الفترة و الدالة على المكان تصف 
ھذا ما ؟)أعلام أو حیوانات(فما دلالة العناوین الدالة على الأسماء .ذلك المكان و ما یعانیھ

"الخنازیر"و "الجازیة و الدراویش"نستبینھ من خلال روایتيس

الحوات "ھو شبھة من عنوان روایة "الجازیة و الدراویش"أول ما یلفت انتباھنا في عنوان
الفرق فقط في أن الثانیة تدل على مكان بینما الأولى فكلاھما یعبران عن ثنائیة،و"القصرو 

سطرة و المخیلة الشعبیة في بناء استثمار الأ<<"الجازیة و الدراویش"ف.ـفتجمع بین أعلام
الروائي التقلیدي، ھكذا استحضر من التراث السردي ناء ا یسعى إلى مغادرة خطیة البم

الجازیة الروائیة من الفتنة نفسھا عجن في تغریبة بني ھلال، و"الجازیة"الشعبي صدى 
ونحن ...ومن الذكاء و الحزم و الغموض و الزئبقیة، وأطلقھا في فضاء قریة بین عشاقھا 

وجوب التغییر ؛ھ الھاجس نفسھنإّ)2(>>ي الجزائر المستقلةفأإذن في لجة ما طر
عنوان رمزي كذلك فالجازیة ھي الجزائر و الدراویش "الجازیة و الدراویش"النھوض،و

ھم من یدعون عشق الجزائر و یلتفون حولھا، ویستفیدون من خیراتھا و یتصارعون 
حافظین و المحدثین الجدد، فكانت ن الجزائر وقعت في صراع بین القدماء الملأجلھا، لأ

.الضحیة ھي الجزائر

، 2001تحاد الكتاب العرب، إالنزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات :نضال الصالح.1
81، 80ص

57، ص 2003من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، –جمالیات و شواغل روائیة، دراسة :نبیل سلیمان.2
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ھا فیمزي غیر مباشر یتكون من ثنائیة ھي على الترتیب الجزائر و المختلفین فالعنوان ر
فالجزائر موجودة دائما و لو اختلفت مدلولاتھا فھي القصر و ھي الجازیة لكن الراھن 

.واحد

و مثل ھذا "الخنازیر"فاستعار لروایتھ اسم حیوان فوسمھا بـ"عبد المالك مرتاض"أما
نھ عنوان یلتقي دلالیا مع عنوان إنھ رمز للفساد و التھدیم أإلایھ العنوان لا یمكن القول ف

و من "الخنازیر"روایة إن.فكلاھما یشخصان المسیر و الحاكم و المسؤول"زمن النمرود"
تنطلق من إنھاحنات تعكس مواقف مما یحدث، لھا الروائي شُحمّ<<خلال عنوانھا قد 

قراءة بعیدة عن الانجذاب إنھامالیة للواقع، فكري و حضاري، وتكشف عن قراءة جأساس
الفج، و البھرجة السیاسیة، فالخنازیر من الحیوانات التي ارتبط وجودھا الإیدیولوجي

الحیوانات عادة أسماءو توظیف )1(>>والتھدیم، فكشفت بذلك حقلا دلالیا سلبیا بالإفساد
عند "من دلالات تشفي غلیلھم كالبغل ھا الكثیر من الروائیین لما وجدواعنوانیة اشتغل علی

الروائي حین یرید التلمیح لا إلیھاعند جیلالي خلاص فھي سبل یجنح "الكلب"و "وطار
و ھذه خاصیة نجدھا في ،مقص الرقیبأوالاكسلنس منالتصریح و حین یرید حمایة نفسھ 

حدث نحو وأوصفمباشرة، وھذا ما نجده في العناوین الدالة على الغیر العناوین 
یشكل الأولفالعنوان .لسماعیل غمقات"الشیاطین"أوللھاشمي سعدون، "المظطھدون"

و علیھ فعناوین ھذا النمط تصف حال الرعیة مع .ثنائیة على الترتیب المحكوم و الحاكم
.راعیھا

ائر كیة في الجزمرحلة نھایة الاشترا-العنوانیة في ھذه المرحلة، الأنماطوبھذا نرى تباین 
تباینا معللا فالمكان دائما الجزائر و الزمان دائما نھایة -و انقلاب مبادئھا 

صفات للشعب الحاكم و الأوالشعب الأسماء تدل على و الأوضاعتدھور والاشتراكیة
.ن جعل الاشتراكیة انفرادیةو حاكمھ ممّالمسلوب الحقوق المھمش أ

.114، ص2000–دمشق –نشورات اتحاد الكتاب العرب م–النص، دراسة أدوات:محمد تحریشي.1
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):2000-1987(المرحلة الثانیة 

و الجزائر على فوھة بركان من رفض للاشتراكیة و بحث عن "الھواري بومدین"مرض 
الشاذلي "، وجاء إیرانفي الإسلامیةتزامن موتھ مع الثورة قدو"نبومدی"اللیبرالیة، ومات 

، ومع الإسلامیةكر المعارضة في الناس خاصة المعارضة السیاسیة ینمو فأو بد"بن جدید
ظھر علانیة التخلص من الاشتراكیة و كل من ینادي بھا من قریب أالنظام الجدید الذي 

محاربة الفكر الاشتراكي و تحطیم الاقتصاد العمومي تحضیرا <<أولویاتھبعید فمن أو
الطلبة أوساطعلى الیساریین خاصة في وسیلة للقضاء أحسنللخوصصة، فلم یجد النظام 

للأسفو (...)لكن .)1(>>و السماح لھا بالنشاط بكل حریةالإسلامیةمثل تشجیع الحركة 
أصبحبعد نھایة الثمانینات انقلب الحال و بان المحال، حیث دخلت الجزائر في لیل حالك و 

فعاشت الجزائر مراھقة لوھیة،على نوایاھم فاتخذ البشر صفة الأالناس یحاسبون الناس
الأحداثو في كل ھذه .رر فیھا من كفّفّفكریة، مات فیھا من مات، وفر فیھا من فر، وكُ

ھما ، مھددا بالقتل و متّغیره الرؤیة بھالأحدكان المثقف الذي یرى الحدث بعین لا یمكن 
ورةكان صداه كصدى الث-في الجزائرالإرھابراھن -بالكفر و علیھ فھذا الراھن

وقال "سیدة المقام"الأعرجومجازره روایات كثیرة، فقال واسیني أحداثھفتمخضت من 
واسیني "و قال"الفراشات و الغیلان"وقال عزالدین جلاوجي "دم الغزال"مرزاق بقطاش 

"جیلالي خلاص"وقال"الألففاجعة اللیلة السابعة بعد "أیضاالأعرج الأزمنةزھور "
"مقامھ الزكيإلىالولي الصالح یعود "وقال وطار"تیمیمون"رةبوجدو قال "المتوحشة

و قال "ائزالمراسم و الجن"ي و قال بشیر مفت"بیت من الجماجم"روقالت شھرزاد زاغ
".الشمعة  و الدھالیز"وقال وطار "الحلم و الفجیعةسرداق"عزالدین جلاوجي 

اء، ھذه الفترة التي عاشھا الناس عناوین كثیرة لروایات تمخضت عن ھذه الفترة السودإنھا
لما عانوه من حرمان وتحریم، خاصة یأسفي ضیق نفسي و بقي الشباب في كبت و 

المجانیة، كان الأسفارجزائر الرحلات و الأمنعن جزائر یسمعوشباب ھذه المرحلة كان
لكن حین وصل .الجزائر بكل ما تحملھ من بھاء و جمالبأرضع عن تمتع الناس یسم

*.المراھقة الفكریة حقاإنھا*!!!!"احذر"كلمة إلا مانھ لا یسمع ز

.60تابة، ص ــــنة الكـــمح:اري ــــــمد ســـمح.1
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.لذا فكل عنوان اختاره الروائیون لمتونھم یحكي الراھن و یجسد السواد ویصف الموت

فالعنوان الدال على  ،كلھاللأنماطتختلف عن المرحلة السابقة في حاجتھا ھذه المرحلة لاإن
ویھ تالحیوانات و ما تحأسماءخاصة .حیوانات مطلوب و بكثرةأوكانت أعلاماالأسماء

أماّ زمان یحتاج الوصف في الجزائر مثل ھذا الزمنفأيالدال على الزمان أما.من دلالات
أحداثالدال على.أبناءكجزائر فیما فعلھ فیكي الدال على المكان، كان االله معك یا

و علیھ فكل أحكامھمللناس شیئا یصفوه غیر جرائمھم و الإرھابصفات و ھل ترك أو
.موظفة من لدن الروائیینالأنماط

"الفراشات و الغیلان"،"دم الغزال"،"سیدة المقام"الأسماءمن العناوین الدالة عل 

القارئیحتاج من یدل على اسم، وھو عنوان إضافیاعنوان مركب تركیبا "سیدة المقام"
من الفنونفي استثمار يثاالحدإلى"تتقدم روایة سیدة المقام<<مطاوعة وبعد نظر حیث

بالیھ البربریة، ومن غناء عبد الغفور و عبد إلىرقصة شھرزاد إلىة لوحات محمد خدّ
ومریم التي یسمھا حراس ...موسیقى سترافنسكي و تشایكوفیسكي إلىالمجید مسعود 

برصاصتھم في یوم رأسھابالشیوعیة و یرمون )وفقھاء الظلامالإیمانحراس (النوایا
الجامعي غارقا في بحر الدم الجزائري الأستاذالجمعة الحزینة لتدع الروائي العاشق 

)1(>>مشبوحا بین القتلة و سلطة بني كلبونو 

، وھي روایة الإبداعللفن و رھابالإفي الجزائر تحكي قتل الإرھابروایة تحكي إنھا
ھي و "فقھاء الظلامالإیماني كلبون، حراس حراس النوایا، بن"تحوي العدید من الرموز 

في و تجسید حقیقتھ، فكل مابالإرھابھ التعریض نّرموز تصب في حقل دلالي واحد، إ
الجمال لكنھ قتل كل جمیل وكل بدیع لذلك جاء العنوان یوحي بالإرھابإنّالروایة یقول 

الإرھابالذي حورب من لدن الإبداعسیدة المقام رموز عن الفن و إنھاالجمال ضائع، 
الجامعي رمز المثقف المضطھد المثقف الذي سلبوا منھ الأستاذو .ووضع في خانة الظلال

.لجموهأو حاصروه و الإجرامفي سیول الدم و أقحموهو فنھ، و إبداعھ

.67لیات و شواغل روائیة، ص جما:نبیل سلیمان.1
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"مرزاق بقطاش"روایة وفي الحقل نفسھ تدرج  عنوان صارخ طافح ، فھذا "دم الغزال"
"الدم "إضافیافجر دلالاتھ لتقول عن المر و العلقم، عنوان مركب تركیبا بالشعریة تكاد تت

".الغزال"و 

اسم حیوان ولفظھ "زالالغ"و الإجراملفظة توحي بالموت و القتل و الحزن و "الدم"
و ھذا "قتل الجمال و الصفاء"یوحي بالدعة و الجمال و الصفاء و النقاء، وباللفظتین نقول 

عن ھذه "محمد ساري"، یقول الإرھابھ نّعلى الراھن المریر في الجزائر، إإسقاطكلھ 
و لیس ...اعترافات صادقة و مؤثرة لكاتب عایش الموت عن قرب <<روایة إنھاالروایة 
الإنسانبقطاش مرزاق بحساسیتھ المفرطة و ضعفھ و طیبتھ التي ترى الخیر في إلاالغزال 

و علیھ فھذا العنوان رمزي غیر مباشر استعار الروائي الحیوان لیستثمر )1(>>دون الشر
.للتعبیر عن مكنوناتھإیحاءاتھصفاتھ و 

لواسیني "الألفاللیلة السابعة بعد فاجعة"بالنسبة للعناوین الدالة على الزمان یذكر أما
.لجیلالي خلاص"المتوحشةالأزمنةزھور "والأعرج

لیلة ألف"یحاكي التاریخ و یتناص مع حكایة "الألففاجعة اللیلة السابعة بعد "فعنوان 
لھاني الراھب سنة "لیلة ولیلتانألف"و ھذا نمط سلكھ العدید من الروائیین نحو "لیلةو

و لعودة ھؤلاء الروائیین للتاریخ )2(.1982لنجیب محفوظ سنة "لیلةألفیالي ل"و 1977
العربیة جعلت الأمةالھزائم المتتالیة التي قسمت ظھر إن<<مبرراتھ یقول عمر بلمقنعي 

مریرة، لما تتصف بھ ھذه الھزائم من تكثر، فھي ھزائم أملالمثقفین العرب یشعرون بخیبة 
التاریخ إلىالعودة أندركو إنھا ھزائم حضاریة شاملة ومن ثم أعسكریة ثقافیة و سیاسیة و 

وساءلوا معھ وسألوهضرورة لابد منھا و بات استنطاق التراث حاجة ملحة، فاستنطقوه، 
فتشوا في الماضي انطلاقا من إنھم، ومكان قوتھا و ضعفھا، أغوارھاالذات العربیة وسبروا 

و انطلاقا من المفھوم جاءت روایة (...)ن الداء المؤلم على مكمأیدیھمالحاضر، فوضعوا 
الحكایة و كشف المسكوت إكمالواسیني محاولة للأعرج"الألففاجعة اللیلة السابعة بعد "

كان استحضارا إنو نمط الدال على الزمن و ذالأعرجو علیھ فعنوان واسیني )3(>>عنھ
"فاجعة"ي العنوان یوحي بذلك ھو لفظ للتراث العربي یصف زمانا ردیئا، وخیر لفظ ف

119محنة الكتابة ، ص :محمد ساري.1
.65في الروایة العربیة المعاصرة، صالأسطوريالنزوع :نضال صالح.2
مجلة ثقافیة جامعة ،، التبیینأنموذجا"رمل المایا"الاستلھام في انفتاح النص الروائي إستراتیجیة:عمر بلمقنعي.3

.49، ص 2006سنة 26ة الثقافیة الجاحظیة، العدد محكمة تصدر عن الجمعی
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سرد الروایة ت<<، وھذه لیلة الألفاللیلة السابعة بعد إنھا؛ة معینةلوھذه الفاجعة كانت في لی
)1(>>لیلة و لیلة من حیث كونھا تضم حكایات كثیرة ألفلیالي إحدىحدث فیھا یشبھ و ما

الجزائر تشكل حلقة متصلة مع التاریخ أیامبفاجعة تأویلھاختیار ھذه اللیلة رمزي یمكن إن
و الھویة الأصلمطیة عازھا الروائي لیخبر عن الفاجعة و یناشد إلاوما استحضار التاریخ 

.الذات العربیة، فالعنوان یندب الراھن في الجزائرإلىو یدعو للرجوع 

ھو لفظ "بعة بع الألفة السااللیل"...العنوان ذو نمط زماني في روایة أناذا كان الدال على 
ھو عبارة -لجیلالي خلاص–المتوحشة الأزمنةزھور "الدال علیھ في عنوان نفّإ"اللیلة"
و ھذه اللفظة "زھور"وھذا عنوان رمزي استعار فیھ الروائي لفظة "المتوحشةالأزمنة"

ستقبل و ھذه و المالإرادةو في الغالب توحي بالحیاة و بمرحلة الشباب و توحي بالنضج
.تعیش في زمان یكره الحیاة و یقتل الجمیعلأنھاالصفات كلھا طمرت 

فقھاء وكلھا على زمان الجزائر الذي صار متوحشا بسبب حراس النوایا الإسقاطاتھذه إن
الظلام، وعلیھ فالعناوین الدالة على الزمان تصور فترة سوداء في تاریخ الجزائر و تشخص 

.و المبدعینللإبداعن من اضطھاد و كبت ما جرى في ھذا الزما

الولي الطاھر یعود "العناوین الدالة على المكان فنذكر منھا تیمیمون لرشید بوجدرة و أما
.لطاھر وطار"مقامھ الزكيإلى

حیث تحضره قراءات كثیرة فھل تیمیمون وظفت توظیفا القارئعنوان یستفز "تیمیمون"
؟آخربھ معنى أریدالعنوان رمزي إنأمھذه المنطقة ؟ حقیقیا؟ و ھل الروایة تحكي عن

تیمیمون الروایة جولة طویلة عبر <<عن ھذه الروایة مبینا مناسبتھا "مخلوف عامر"یقول 
الصحراء الشاسعة، رحلة وسط الرمال الصفراء و السماء الصافیة بحیث لا یبقى سوى 

یطلق أنكتب في كل ما"وجدرةب"الكاتب مع ھواجسھ وحواراتھ الداخلیة، وھي عادة 
تغرف من ینبوع الحب و الطفولة و الذكریات الحلوة العنان لتیار الوعي فتتلاحق التداعیات

و المرة، وذكریات العشق و الحب و الكره و الغیرة، وغیرھا من المسائل الذاتیة و اللاذاتیة 
.سیللتفیض كا"بوجدرة"التي یتركھا 

–من منشورات اتحاد الكتاب العرب –دراسة –التراث في الروایة العربیة المعاصرة توظیف:محمد ریاض وتار.1
.70، ص 2002–دمشق 
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یبتعد أنلھ ىأنّولكن .و ما یحدثھ من رعبالإرھابھ وسط الصحراء، بعید عن صخب نإّ
)1(>>الموت تصلھ مسموعة و مكتوبة أخبارو 

قیقة حیث تدل على مكان في صحراء الجزائرالمذكورة في العنوان ح"تیمیمون "وعلیھ 
یجتر ماضیھ لكن ھذه التداعیات توقفت أینوالروائي كان ھناك مع نفسھ و مع تداعیاتھ 

ھذه العقبات تتمثل في الجرائم الشنیعة وواجھت عقبات فرضت نفسھا على تداعیاتھ، لأنھا
ھ، واغتیل صحفي فرنسيابنتأمام، حیث قتل الاستاذ بن سعید الإرھابالتي قام بھا 

من مائة جریح، قتلت أكثروانفجرت قنبلة في مطار الجزائر العاصمة خلفت تسعة قتلى و 
طاھر "لتسعة أطفال، قتل الكاتب الكبیر أمشغالة في السادسة و الأربعین من عمرھا و ھي 

عشر كرواتیا بطریقة وحشیة قرباثنيذبحالمدرسة، إلىو ھو یصطحب ابنتھ "جعوط
)2(.جریمة سردھا رشید بوجدرة ھي حرق مدرسة ابتدائیة بمدینة البلیدةوآخرالمدیة، 

في الجزائر حتمیة الإرھابن بأ"تیمیمون"الروایة الموسومة بـ في ھذه "رشید"یعترف 
الحدیث عنھا، ولعل تیمیمون تمثل السكون و راحة البال لكنھا لم الإنسانتفرض على 

اشتكى منھ عضو إذایحدث في الجزائر فالجزائر كالجسد الواحدتنعزل عن ماأنتستطع 
شید بوجدرة جزء من الجزائر ور"تیمیمون"و .تداعى لھ سائر الجسد بالسھر و الحمى

.الإرھاباتخذھا ملاذا لكن سقفھا لم یقیھ سماع جرائم 

ن مكان كان الحدیث عنھا مإنوعلیھ فالمكان ھو الجزائر و ما یحدث فیھا من مجازر و 
.یمثل جزءا منھا فالھاجس واحدأخر

فھو عنوان طویل مقارنة بالعنوان "مقامھ الزكيإلىالولي الطاھر یعود "عنوان أما
ة الشطحات الصوفیة، ولعل أھملنشم فیھ رائحإناّو أیضاالماضي لكنھ ذو نمط مكاني 

كان؟أینولي؟ و عاد ھذا الأینسمة في العنوان تتمثل في عودة الولي الطاھر فمن 

و ھل في العنوان زمن ما ؟

ص :مخلوف عامر.1 .90الروایة و التحولات في الجزائر، 
.92، 91ص الروایة و التحولات في الجزائر،:مخلوف عامر.2



العنـوان في النقد الأدبيـ :الفصل الأول

38

الطاھر وطار من حروب الردة ابتدألقد <<عن مضمون ھذه الروایة "نبیل سلیمان"یقول 
بطلھ الولي، وما یستدعیھ رغم التخییل من السیریة من فیما صدر بھ الروایة، ومضى ب

القاھرة و الاقصر و أفغانستانالمعاصرة، الأصقاعالحرب في إلىصحبة خالد بن الولید 
مص و التوحد عتلة الروایة، یصنع حي الرایس في الجزائر وكان التقوصولا إلى ...

)1(>>القتلة إلى تھ و نقداتھ رشاشأخیرا، ولیس فقط الولي الذي تتوجھ أحداثھاشخصیاتھا و 

استحضر التاریخ أوعبر التاریخ العربي سافر"الولي"أنیظھر من مضمون الروایة 
أشارقدمساءلتھ مبرراتھ عند المبدعین ة وأومحاورتھ أوولاستحضار التاریخ و مناجاتھ 

.رجالأعلواسیني "الألففاجعة اللیلة السابعة بعد "البحث لذلك في عنوان 

عبر التاریخ یوحي بالحیرة و البحث عن المساعدة فوقف عند محطات "الولي"سفر إن
رمز للانتصارات العربیة و القوة "وجود خالد بن الولید"فـ،بارزة في التاریخ العربي

یرجع لھالقدرة على حل الصعوبات، واتخاذه كصدیق دعوى صارخة للبحث عن مثیلو
كل نّخالد بن الولید في ھذه الروایة حلم ضائع، لأم وقوتھم، فو المسلمین وحدتھللإسلام

إلىفیھا الضعف و التقھقر و التشتت و الضیاع و صولا وجد"الولي"قف عندھا محطة و
إنھالیبحث لھا عن مساعدة و نجدة، لأجلھاوھي المحطة التي انتقل منھا و الأخیرةمحطتھ 

المقصود بالمكان أنغیرھا، المھم أومدینة أو"حي الرایس"الجزائر سواء كان حیا فیھا 
في ھذه الإرھابھو الجزائر ھذه البلد التي طوقھا "المقام الزكي"الذي یدل علیھ العنوان 

صوت المثقف الذي یبحث عن التغییر و التطھیر أوصوت الشعب إلاالمرحلة و ما الولي 
.و ھذه صفات تمیز بھا الولاة الصالحون

"تیمیمون"إن یمكن أن نقول الولي الطاھر یعود إلى "تلتقي ضمنیا مع "لرشید بوجدرة"
ملاذا یبعده عن الوضع الراھن في "تیمیمون"اتخذ "رشید بوجدرة"ن كان فإ"مقامھ الزكي

الجزائر من إرھاب و إجرام لكنھ فشل ووجد أن الإرھاب حتمیة یجب التعامل معھا 
"لتغییرھاوالدعوة أراد مناجاة التاریخ و البحث فیھ لكنھ "الولي "ن ھو و إن كا"فوطار.

أخیرا اصطدم بالواقع المر و المكان الأسود من الإجرام و الإرھاب ووجد أن ھذا الحال 
تاریخ الإسلام و المسلمینمتأصل في 

.61نبیل سلیمان، جمالیات و شواغل روائیة، ص .1
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كي الإرھاب في ھذا المكان وما فعلھ فیھوعلیھ فالعناوین الدالة على المكان دائما تح
والمكان دائما ھو الجزائر

لبشیر مفتي "المراسیم و الجنائز"أما العناوین الدالة على وصف أو حدث فنذكر منھا 
.لطاھر وطار"الشمعة الدھالیز"و

.یخمن في حقل دلالي یومئ بالحزن و الكآبة القارئیجعل "المراسیم و الجنائز"عنوان 

المراسیم تكون نّعنى الأولى محدد بمعنى الثانیة لأھذا المركب على لفظتین لعل میشتمل 
للفرح و تكون للحزن لكن الحدث البارز ھنا ھو الحزن و یتضح ذلك من خلال لفظة 
الجنائز و ھذا الحزن كثیر و دلیل ذلك صیغة منتھى الجموع التي صیغ بھا اللفضان و علیھ 

ذا العنوان لحدث ھو الإرھاب و ما تسبب فیھ من حزن وكآبة فالوصف الموجود في ھ
شھادة على واقع و شھادة على حضور ذات معذبة و متمیزة في <<فالمراسیم و الجنائز 

رؤیتھا و عذابھا و في تعاملھا مع الشخصیات التي تتحرك على الرقعة الروائیة، وھي 
)1(>>افة الوطن الممحونتجسد في وجھ من وجوھھا محنة المثقف و تترجم أیضا ثق

لطاھر وطار یومئ بالتناقض و الجمع بین المتناقضات في "الشمعة و الدھالیز"أما عنوان 
العشق و الموت في زمن "سمة فارقة فقد وجدنا ذلك في روایة "الطاھر وطار"عناوین 
ار طیذكر الطاھر و<<لیھا الروائي حین یصف الراھن، حیثفھذه طریقة یجنح إ"الحراشي

التي خلقت 1995ن وقائع الروایة تجري قبل انتخابات في مقدمة الشمعة و الدھالیز أ
ظروفا أخرى لا تعني الروایة في ھدفھا الذي ھو التعرف على أسباب الأزمة و لیس على 

الشمعة و ھي رمز النور و النور ا العنوان یختزل أسباب الأزمة، لأنّفھذ)2(>>وقائعھا
م و العلم سمة المثقف و المثقف سبیل الإصلاح و التغییر و المثقف عادة صفة ارتبطت بالعل

.في المجتمع قلیل لذلك جاء لفظ الشمعة مفرد و الجھل كثیر لذلك جاء لفظ الدھالیز جمع

إن ھذا المثقف وسط عتمة وجھل و ظلم و كبت و دلیل ذلك لفظ الدھالیز فھذا لفظ مفرده 
.یة یوحي بالظلام و العتمةدھلیز و ھو لفظ معرب من الفارس

.فالعنوان إذن رمزي یصور الحدث في الجزائر ویصفھ

87الروایة و التحولات في الجزائر، م س، ص :مخلوف عامر.1
رسالة مقدمة )من الخمسینات حتى مطلع التسعینات(الثورة الجزائریة في روایات الطاھر وطار :سلمى محمد سعد.2

، دائرة اللغة العربیة و لغات الشرق الأدنى، كلیة الآداب و )الماجستیر(تاذ في الأدب سھادة ألاستكمال متطلبات نیل ش
.117، ص2000لبنان، شباط سنة -بیروت–العلوم في الجامعة الأمریكیة 
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على تنوع 2000إلى 1987و من كل ما سبق نستنتج أن عناوین الفترة الممتدة من 
ھاب فأسماء الأعلام أو الحیوانات في العناوین تقصد أنماطھا تنقل الراھن و تحكي الإر

الإرھاب أو المتضرر من الإرھاب ، و العناوین الدالة على مكان تختص بالحدیث عن 
الجزائر و ما تعانیھ من ھذا الإرھاب، والدالة على زمن تندب فترة الإرھاب وتبحث عن 

زمان القتل و الإجرام أما خلاص فتناجي التاریخ و تبحث عن البدیل لكن الزمان دائما
الدالة على حدث أو وصف فھو وصف لجرائم الإرھاب ووصف للحالة التي آلت إلیھا 
الجزائر فالإرھاب إذن في ھذه المرحلة یفرض نفسھ في إبداع الروائیین و یحرك دلالات 

.العناوین على اختلاف أنماطھا

:تج ما یليمن خلال ھذا الرصد للعناوین عبر ھذین المرحلتین نستن

وجود نفس الأنماط العنوانیة
 كري، اقتصادي، اجتماعي سیاسي، ف"العناوین تعبر عن الراھن...
كثرة العناوین الرمزیة غیر المباشرة
ھیمنة العناوین القصیرة
الإكثار من العناوین ذات التركیب الإضافي و الجمل الاسمیة
 الغزال، الكلب البغل، الخنزیر، (توظیف أسماء الحیوانات كرموز(...
 الجازیة، الدراویش، ألف لیلة و لیلة(الاستفادة من التاریخ و التراث الشعبي

)الحراشي، النمرود، اللونجة، الغول
تجنب العناوین المسجوعة
 خوي دحمان، عزوز الكابران (استعمال اللغة الدارجة في المجتمع(...
 ة و الدھالیز العشق و الموت، الشمع(الجمع بین المتناقضات(...
قصدیة العنوان و اختزالھا للمتن الروائي

نھجیة علم دقیق، سمتھ الملعناوین إلى أرضیة خصبة تحتضنھ ولیحتاج ھذا الزخم من ا
العناوین أثبتت حقیقة أنھا ظاھرة فنیةنّالعلمیة و التوجھ الواعي لأ

فھل ھناك علم لھذه العناوین المتواصلة عبر التاریخ ؟
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I–تحدید نظري:

ینیات، حیث إنّ العنوان للاھتمام بعلم العنوان جذور تعود لانتشار النقد البنیوي في الست
قبل توسع مفھوم <<باعتباره عتبة من عتبات النص لم یكن لھ و للعتبات الأخرى اھتمام 

النص، ولم یتوسع مفھوم النص إلاّ بعد أن تمّ الوعي و التقدمّ في التعرف على مختلف 
اك بمجمل ق الإمسولقد أدى ھذا إلى تبلور مفھوم التفاعل النصي و تحقّ،جزئیاتھ و تفاصیلھ

و التي صارت تحتل حیزا ھاما في الفكر ،العلاقات التي تصل النصوص بعضھا ببعض
النقدي المعاصر،  كان التطور في فھم النص و التفاعل النصي مناسبة أعمق لتحقیق النظر 

)1(>>إلیھ باعتباره فضاء، ومن ثم جاء الالتفات إلى عتباتھ

نت بمیلاد علم جدید، حیث أصبح مخاض النص نتاج لبنیویین للنص آذافتحولّ نظرة النقاد 
جملة من العناصر الملتفةّ حولھ، وھذا الفضاء النصي یحیل إلى قصدیة ما في وضع ما 

بمجموع النصوص التي تحفزّ المتن و تحیط بھ من عناوین <<یحیط بھ، فصار الاھتمام 
رس و الحواشي و كل بیانات وأسماء المؤلفین و الإھداءات و المقدمّات و الخاتمات و الفھا

)2(>>النشر التي توجد على صفحة غلاف الكتاب و على ظھره

"لجیرار جنیت"یرُجع جل النقدة الریادة في ھذا العلم الذي یھتم بما یحیط أو یوازي النص 
لكن لھذا العلم إرھاصات أولى سبقت Paratexte"المناص"فھو الذي أطلق علیھ اسم 

شارة و الإلحاح على تبیین أھمیة ھذه النصوص الموازیة و قد رصد في الإ"جیرار جینیت"
)3(بعض ھؤلاء الذین أشاروا لھذا العلم و من بینھم "عبد الحق بلعابد"

ص(عتبات :عبد الحق بلعابد.1 ، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، منشورات )جیرار جینیت من النص إلى المنا
14، ص2008، 1الاختلاف، ط

–المغرب –دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم إفریقیا الشرق "مدخل إلى عتبات النص :الرزاق بلالعبد .2
.22، 21، ص 2000سنة 

الدار العربیة للعلوم، ناشرون، منشورات ،"من النص إلى المناص"عتبات جیرار جینیت :عبد  الحق بلعابد.3
.29،30،31،32ص :2008، 1الاختلاف، ط
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من أجل سوسیو "1971ي مقالتھ التي نشرھا في مجلة الأدب سنة دوشي ف.ك
حیث تعرض لمصطلح المناص"نقد
خارج النص"و  ھو یتكلم عن "1972التشتیت "دریدا في كتابھ.ج"Hors

Livre
دوبوا في كتابھ .ج:L’assommoir de Zola : Sosiete discours

Ideologie 1973
 تعرض لما أسماه حواشي "1975یثاق السیر ذاتي الم"فیلیب لوجان في كتابھ

أھداب النصأو 
مارتان بالتار في كتابھ المشترك حول.م:

L’écrit et les écrits problèmes d’analyse et considération
didactiques. و ھذا كتاب خاص بالمقرر الدراسي الأوروبي لتعلیم 1979

.اللغات الحیة

ب مصطلح المناص بدقة و منھجیة تشبھ إلى حد كبیر طریقة فھم حیث استعمل ھذا الكتا
.جیرار جینیت لھ

تعرض لمعنى المناص 1979حول الاقتباس المسرحي سنة "A.Compagnon"كتاب -
كمنطقة تواسط بین خارج "périgraphieالكتابة المحیطة "حیث كان یحدد مصطلح 

النص و النص
"1980خطاب الروایة "و في كتابھ "1979ة العنون"في مقال حول "ھنري میترون"-

في حدیثھ عن المناطق المحیطة بالروایة

استفاد مما "جیرار جینیت"وعلیھ فالاھتمام بھذا الموضوع كان موجودا لدى النقاد و لعل 
في <<لھذا المجال، فكان تأسیس ھذا العلم ھؤلاء في جمیع أفكاره و حسن فھمھقدمھ

ات، وذلك بعد أن أشبع خطاب الشعریة وصف المقولات یثمانینالنصف الثاني من عقد ال
)1(>>لمفھوم النص في تجریده أو تجنیسھ الشعري أو السردي"الجوھریة"الجواّنیة 

و المقصود ھنا نظرة البنیویین للنص حیث اھتموا كثیرا بالنص من الداخل، فاھتموا 
انیة أن ھذه المقولات الجوّإلىخیربالانزیاح والتبئیر و النظم و غیرھا و توصلوا في الأ

بل لا بد كذلك من التساؤل عن مجموع العناصر التي تجعل <<غیر كافیة لوصف النص 
"الحضور"من النص كتابا أي العناصر التي تساند النص و تصاحبھ في رحلة اكتساب 

سائل الھویة الثقافیة النوعیة، ضمن تداولیة عامة أو خاصة، وھي في مجموعھا تمثل وو
نھّا جملة عناصر تحیط ة، و الكتابة في المجتمع الثقافي؛ إانخراط النص في المؤسسة الأدبی
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من أجل تقدیمھ بالمعنى المألوف لھذه الكلمة، وأیضا بمعناھا القوي -تحدیدا–بالنص وتمدده 
أي جعل النص حاضرا و ذلك لتأمین حضوره في العالم و تأمین تلقیھ و استھلاكھ في ھیئة 

)2(>>ابكت

من ھنا بدأت تتبلور رؤیا، مفداھا تقدیم النص و الحرص على كل ما یفید في تقدیمھ 
.تمییزهو

في ھذا المجال و استطاع أن یخوض فیھ باستمراریة و انتظام معرفي "جیرار جینیت"برز 
الذي یعتبر 1978"عتبات"لأنّ جل أعمالھ النقدیة جاءت وفق تسلسل منھجي، فكتاب 

و الذي "أطراس"تاب یحیلنا في أول ھوامشھ إلى ك"اب تطرق للنصوص الموازیة أشھر كت
)3("مدخل إلى النص الجامع "خر في ھامشھ إلى كتابھ یحیلنا ھو الآ

25، ص2007، 1الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، دار توبقال للنشر، ط:نبیل منصر.2، .1

.32عتبات، ص :عبد الحق بلعابد.3
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المتعالیات "سماه بـ النص و ما یحیط بھ فخلص إلى ما أفقدم بذلك دراسات قیمة حول
La"أو عبر النصیة "النصیة transtextualité"ّز بین خمسة أنواع ومن خلالھا می

وھذه الأنواع كما )1(>>یدیة وصفیة للموضوع الجدید للشعریة البنیویةل نمذجة تجرتمثّ<<
)2(:ھي"الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة"في كتابھ "نبیل منصر"رصدھا 

و یأخذ مستویین، مستوى أول یتمثل في حضور فعلي داخل النص :التداخل النصي.1
الأصلي كالاستشھاد مثلا و حضور غیر مصرح بھ كالسرقة الأدبیة و مستوى ثاني 

.دیتمثل في حضور تلمیحي یستدعي الوعي النقدي الحا
و ھو شبكة عناصر نصیة و خارج نصیة تصاحب النص و تحیط :النص الموازي.2

بھ، لتجعلھ قابلا للتداول
و ھو نص یمثل خطابا نقدیا حول العمل الأدبي، حیث یحللھ :النص الواصف.3

.یعلق علیھ، فیكون خارج فضاء النص الأصليو
ااجترار-ي ھو تداخل نصوص سابقة مع النص الأصلي دون وع:النص المتفرع.4

."جولیا كریسیفا"على مذھب-اأو امتصاصاحوارأو
وبھ تكتمل العلاقة بین النص الأصلي و ما یربطھ بنصوص أخرى :النص الجامع.5

من جنسھ فالنص ینتمي إلى جنس كبیر و جامع لنصوص كثیرة قد یكون قصة 
في شكلھ ، فتختلف المتون و الجنس واحد، وھذا رابط دائما للنص....روایة دراسة

.البنیوي

ومیزه یختص بشعریة بنیویة صرفة "جینیت"وعلیھ فالملاحظ أن كل ما تطرق إلیھ
.نص موازيالعنواننلأّ"النص الموازي"ھو والذي یھمنا في ھذا كلھ 

إسھالا حادا حین طالتھ ید الدارسین العرب وقد "Paratexte"لقد كابد مصطلح 
ن المصطلحات العربیة التي حاولت أن تقارب رصد جملة م"جمیل حمداوي"استطاع 

)3(ومن بین ما رصده جمیل حمداوي "جینیت"معنى ھذا المصطلح الغربي الذي قال بھ

21الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، ص:نبیل منصر.1
.21،22،23،24ص ،الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة:نبیل منصر.2
13-12ص .2006، 88ذا النص الموازي، مجلة الكرمل، عدد لما:جمیل حمداوي.3
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القراءة و التجربة"في كتابھ "المناصصاتالمصطلح بـ"سعید یقطین"ترجم"
"المناص"بـ "انفتاح النص الروائي"في كتابھو
النص الموازي"المصطلح بـ "محمد بنیس"ترجم"
محیط النصالمحیط الخارجي أو "المصطلح بـ "فرید الزاھي"ترجم"
 الموازیات"المصطلح بـ "عبد الرحیم العلام"ترجم"
 الموازیة النصیة أو الموازي "المصطلح بـ "محمد الھادي المطوي"ترجم

"النصي
 النصوصیة المرادفة"المصطلح بـ"عبد الوھاب ترو"ترجم"
 الملحقات النصیة"المصطلح بـ "محمد خیر البقاعي"ترجم"
 الترافق"المصطلح بـ"المختار حسني"ترجم"

لأنھا تحیل لنصوص توازي النص الأصلي "النص الموازي"أشھر ترجمة ھي ولعلّ
.تقدیمھلخدمتھ و

"جیرار جینیت"في فضاء فیزیائي معین في الكتاب، لھذا یقسم "النص الموازي"یبرز
Epitexteو المحیط النصي PériTexteالمصاحب النصي "النص الموازي إلي قسمین 

المصاحب النصي و یشمل <<"یتجین"بھمحللا ھذا التمییز الذي قال "نبیل منصر"قول ی
بالضرورة كل خطاب مادي، یأخذ موقعھ داخل فضاء الكتاب مثل العنوان أو التمھید 

(....)یكون أحیانا مدرجا بین فجوات النص، مثل عناوین الفصول أو بعض الإشارات و
النص الموازي الذي تتموضع بصفة دائمة أو مؤقتة المحیط النصي و یشمل كل عناصر

خارج الكتاب، وترتبط معھ بعلاقة شرح أو تأویل أو تعلیق أو حوار، إنھا نصوص موازیة 
)1(>>تدور حول النص 

لكل الفزیائي ھو الفضاء -المصاحب النصي والمحیط النصي–ومنھ فالفیصل بین النوعین 
المحیط النصيأما ن فضاؤه من فضاء النص الأصلي ما كافالمصاحب النصيواحد منھما، 

ھ متصل بالنص نأّإلا فما كان فضاؤه خارج فضاء النص الأصلي لكن رغم بعده فیزیائیا 
رھین بوجود النص الأدبي لكن میلاده بعد میلاد النص المحیط النصيفوجود ،-الأصلي

و قبل میلاد المحیط النصيفیكون بمیلاد النص الأصلي المصاحب النصيالأدبي أما میلاد 

.27الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، ص :نبیل منصر.1
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:النصوص فھي علاقة تكامل و یمكن توضیحھا بھذا المخططأما العلاقة بین ھذه 

النص الأصلي

المحیط النصيالمصاحب النصي

ین یعرفّ ویشھرّ بھ، ویأخذ فھو یعطیھ ح؛یأخذ منھكما للنص المصاحب النصي  یعطي
.منھ حین یفھم موضوعھ فیحددّ مساره المقیدّ بموضوع النص حیث لا یمكن الخروج عنھ

بقراءتھنھ فیغري مھ و یثمّمھ و یقیّفیعطي النص الأصلي حین یقوّالمحیط النصيأما 
صيالمصاحب النم مشترك بین سمنھ موضوعھ و ھذا قایأخذفیطلع مكامن الجمال فیھ و
.المحیط النصيو

وحین یتعامل المحیط النصي مع المصاحب النصي یصبح المصاحب النصي بمثابة نص 
یمكن عزلھ أصلي لكن تدرس المصاحبات النصیة دائما تحت ظل النص الأصلي حیث لا

.ما تقول بھ المصاحبات النصیة دائما یكون لأجل النص الأصلينّولا الاستغناء عنھ، لأ
 اختزال للنص الأصلي و لا یمكن مقاربتھ إلا بالعودة للنص الأصلي و یبقى مثلافالعنوان

.دائما ما یعطیھ المصاحب النصي و المحیط النصي للنص الأصلي أكثر مما یأخذوه

مصاحبا نصیا ذا أھمیة كبیرة، وعلى أھمیتھ استطاع أن یستجم تحت یعتبر العنوان إذن
La"ھ نإّتثماره و مقاربتھ ظلال علم دقیق ممنھج احتضنھ لیحسن اس Titrologie" علم "أو

ل تسمیتھ، وقد علّ"عبد الحق بلعابد"كما یحلو لـ"العنوانیات"أو "التیترولوجیا"أو "العنوان
بمصطلح العنوانیات جریا على القیاس Titrologieقابلنا مصطلح <<ھذا الاصطلاح قائلا

لف و التاء ھي للجمع و ھي للعلمیة المصطلحي لسانیات، سیمیائیات، تداولیات، فالأ
)1(>>أیضا

ص :عبد الحق بلعابد.1 66عتبات، 
.
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من خلال دراسة 1968سنة <<العلم في أوروبا و بدأت تظھر إرھاصاتھقد تمخض ھذاو
عناوین الكتب في القرن "للعالمین الفرنسیین فرانسوا فروري و أندري فونتانا تحت عنوان 

ثم ظھرت )1(>>11رقم "Langues"ت ھذه الدراسة في مجلة و نشر"الثامن عشر
دراسات معتبرة عن العنوان إیمانا منھم باختلاف و تباین العناوین بین الحقبة الكلاسیكیة

)2(:الرومانسیة حیث لاحظوا سمات فارقة تستأھل للدراسة، ومن بین ھؤلاء المشتغلینو

الذي یضم فصلا مخصصا ؛تمام الروائيإنتاج الاھ"من خلال كتابھ"شارل كریفال"-
.1973سنة "قوة العنوان"لـ

عناصر العنونة ،البنت المتروكة و الوحش الإنساني "من خلال مقال "كلود دوشي"-
.1973الروائیة سنة 

"علامة العنوان"من خلال كتابھ"لیوھویك"-

"جمیل حمداوي"یقول "كلیوھوی"و یرجع النقد ة الریادة في تأسیس ھذا العلم للناقد الفرنسي
لأنھ قام بدراسة العنونة من ؛المؤسس الفعلي لعلم العنوانLeoHoekو یبقى لیوھویك <<

العمق المنھجي و الاطلاع الكبیر على اللسانیات و نتائج إلىمنظور مفتوح یستند 
ركیز ا من خلال التیسیموطیقارصدالسیمیوطیقا و تاریخ الكتاب و الكتابة فقد رصد العنونة

)3(>>على بناھا و دلالاتھا ووظائفھا

كاف لاعتبار المنجز علم دقیق لھ آلیاتھ و مصطلحاتھ التقنیة "جمیل حمداوي"لعل ما ذكره 
مجموع العلامات اللسانیة التي <<یعرف العنوان بأنھ "لیوھویك"و مرجعیتھ المعرفیة، فـ 

عام، وتعرف الجمھور یمكن أن تدرج على رأس نص لتحدده، وتدل على محتواه ال
، فالملاحظ من ھذا التعریف اعتبار العنوان علامة لسانیة ذات صلة وطیدة )4(>>بقراءتھ
وھذه كلھا محطات تؤھل العنوان ،اءهر و تغري قرّتحدده و تختزل مضمونھ و تشھّبالنص

ن عمّفھذه العلامة تبحث علامة، –العنوان -، ولأنھ المعرفةو تثیر شبق الاكتشاف و لذة 
.یفك شفراتھا

28في كتاب سیمیاء العنوان، ص، قراءة :الطیب بودربالة.2و1

ص الروائي، ص نمقاربة العنوا:جمیل حمداوي.3 2في الن
الملتقى الوطني الاول، السیمیاء و النص الأدبي، جامعة محمد "مقام البوح"سیمیاء العنوان في دیوان:شادیة شقرون.4.

.269، منشورات الجامعة ص 2000نوفمبر 7،8ة الآداب و العلوم الاجتماعیة، قسم الأدب العربي، خیضر بسكرة، كلی
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السیمیائیة لا تبحث عن الدلالة فحسب<<نّیس في ھذا ھو المنھج السیمیائي لأو خیر أن
الدارس للعنوان بالإضافة إلى بحثھ عن الدلالة یحفز بنیة نّ،بل أیضا عن طرق تشكیلھا، فإ

لعنوان و مضامینھ للوقوف على طریقة مبدع النص في صنع عنوانھ، ولا مناص للدارس ا
العمل الفني باعتباره نظاما و نسقا <<والتأویل استحضار)1(>>ھنا من اللجوء إلى التأویل 

یقتضي أن یعالج معالجة منھجیة أساسھا أن دلالة أیة علامة مرتبطة ارتباطا بنائیا لا 
و ھذا یحیلنا تحدیدا إلي قصدیة العنوان، وعدم اعتباطیتھ)2(>>أخرى تراكمیا بدلالات

.ومدى إبداعیتھ و أھمیتھ

یرى رشید الإدریسي انھ على عتبة أي كتاب تقف مكونات مختلفة یمكن تقسیمھا إلى 
قسمین، غرضي و أساسي، غرضي تمثلھ المقدمة و الخاتمة، و أساسي یمثلھ العنوان و اسم 

)3(المؤلف 

مستغانمي، الملتقى الوطني الثاني، السیمیاء و النص لأحلام"ذاكرة الجسد"دلالة العنوان في روایة :حمد قنشوبةأ.1
، 2002فریل أ15،16العربي الأدبو العلوم الاجتماعیة، قسم الآدابكلیة –، جامعة محمد خیضر بسكرة الأدبي

81ص
4، ص لأدبيامقاربة العنوان في النص :جمیل حمداوي.2
194سیمیاء التأویل، ص :رشید الإدریسي.3



"العنوانعلم"سیمیائیة العنوان :الفــــصلـ الثــانيــ

52

دلالات تضارع <<وعلیھ فالعنوان عتبة أساسیة لأنھ یتعدى كونھ تشكیلا بصریا فحسب، بل 
طات الصراع مع من ھنا یمثل العنوان أولى مح(....)النص، إذ لھ بنیتھ الإنتاجیة التولیدیة، 

Façadeة الحجاجیة ھ بعبارة أخرى الواجھنّ، إ)المعني(القارئ  Argumentativeللنص
Conditionnementھ من أھم العناصر التي یتم من خلالھا تكییف القارئ نأّكما du

lecteurأضف إلى ذلك أن نصیة العنوان و محمولاتھ تدل على .و تھیئتھ للطرح المقدم
ثانیة، وھذا مستوى وعي الكاتب بروافده التناصیة من جھة و بدرجات مخاطبیھ من جھة 

)1(>>الأخیر أمر مھم 

وعلیھ فالعنوان قصد، ودلالة لكن ھل ھذا القصد و ھذه الدلالة تخضع للشعریة أم للمنطق؟

، )دراسة نظریة تطبیقیة في سیمانطیقا السرد(مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر :الطلبةالأمینمحمد سالم ..1
135، ص 2008، سنة 1ط-لبنان–الانتشار العربي، بیروت
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II-العنوان بین الشعریة و المنطق:

طرح الدارسون قضیة الشعریة و المنطق في العنوان، لما رأوه من تباین في العناوین
فھناك عناوین مباشرة تختزل النص بطریقة آلیة، وھناك عناوین غیر مباشرة رمزیة لا 

تبرنا العنوان شفرة أدبیة، ففي ھذه الحالة وجب فك ھذه نعثر علیھا في النص إلا إذا اع
.الشفرة، ویصبح حینئذ العنوان شعریا لا منطقیا

و الفرق بین العنوانین ھو الوضوح و الغموض، فالأول واضح جلي لا یحتاج للتأویل 
"غموض لازم"النوعین "شعیب حلیفي"غامض غموضا یحتاج للتأویل و یسميالثاني و
مبني على وجھ بلاغي یدمر المعنى القاموسيغموض لازم؛"ر لازمغموض غی"و

وغموض بینھا رابط خفي یربطھا، قاضھ معان عدة لا تتشابھ، ولكن ماویؤسس على أن
لا یعطي فرصة للتأویل ، ویحصر المعنى من البدایة، في معنى محدد سلفا في غیر لازم

وعلیھ )1(و بعض الروایات التسجیلیة الحدیثة القوامیس، مثلما نجده في العناوین الكلاسیكیة 
الحدیث عن الشعریة و المنطق تخص العنوان و علاقتھ بالإبداع و لا یمكن اعتبار نفّإ
ري و إذا كتب قبلھ ھ إذا كتب بعد الإبداع فھو شعنّضیة في زمنیة كتابة العنوان، أي إالق

في علاقاتھا لدوال أن تتلقيتقیم مسافة تتیح ل<<شعریة العنوان نّصار منطقیا، لأ
أن یلعب دور الدال اللغوي، بشكل ینفي –أحیانا –الإیحائیة، كما تسمح للتركیب النحوي 

سلطتھ عن الدوال و حركیتھا من جھة و یجعل منھ قیمة مضافة إلى ھذه الحركة من جھة 
)2(>>أخرى

فظ العنوان كبنیة نحویةالشعریة تكمن فیما یقدمھ العنوان من دلالات لا تخضع للنّأي إ
ذي یساھم في في الشعریة لا نأخذ اللفظ على ظاھره و لكننا لا نغفل التركیب النحوي اللأننّا 

كبر من البنیة النحویة و ھذا فالدلالات تكون أ-بكسر الیاء–ة مقیدة نقل الدلالات دون سلط
عدم تكافؤ التركیب <<في العنوان، وتعني "اللانحویة"ب"ـمحمد فكري الجزار"ما سماه 

اللغوي و الناتج الدلالي عنھ، إذ یتسع ھذا الناتج عن عناصر الحضور و علاقاتھ، ومن ثم 
)3(>>عن حدود التركیب لتشغل علاقات الغیاب بصورة أكثر فعالیة في تأسیس ذلك الناتج

ص :شعیب حلیفي.1 32إستراتیجیة النص الموازي 
ص العنوان و سیمی:محمد فكري الجزار.2 77وطیقا الاتصال الأدبي، 
.149، ص العنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبي :محمد فكري الجزار.3
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كبر و أوسع من الحاضر الذي ب من الدلالات في شعریة العنوان أومنھ نستنتج أن الغائ
.شعریة العناوینفي و ھذه میزة، یقدمھ اللفظ

ا تضمنتھ من طاقات إیحائیة و ترمیزیةتبرز شعریة العناوین بم<<"السعید بوسقطة"یقول 
فالعنوان لا یتمظھر على شاكلة واحدة، وإنما یرد بكیفیات مختلفة تتحكم فیھ عوامل مرتبطة 

)1(>>بالمرجعیات الثقافیة، وبالظروف التي یبرمج فیھا النص مھما كان جنسھ

ارس الحدیث إن الحدیث عن الشعریة و المنطق كتحدید نظري للعنوان لا یقتضي من الد
العنوان بین –كثیرا من الدارسین إذا خاضوا في القضیة نّ؛ لأعن فن أدبي دون آخر

یاحین اعتبر العنوان منطق"عبد االله الغدامي"استحضروا موقف –الشعریة و المنطق 
القصائد كانت تسمى بمطالعھا، نّه عن دائرة الشعریة و الإبداع و إفیھ من النثریة ما یبعدو

لعنوان فیھا صوتي، وظاھرة العنونة بدعة اخذ بھا شعراؤنا تقلیدا للشعراء في الغرب و و ا
و قد أشار البحث لھذه القضیة في الفصل الأول حیث الحدیث )2(خاصة الرومانسیین منھم 

.عن العنوان في الأدب العربي

ملھ من إشارة قرب إلى روح الشعر لما یحأ<<ادلالیلفارغ امي العنوان الصوتي اذیرى الغ
على العنوان من حیث صیاغتھ  فیركز ھنا )3(>>صوتیة ھي من صمیم الصیاغة الشعریة

عقلي و كثیرا ما یكون عمل في الغالب<<لفظھ، فكان مفھومھ للعنوان أنھ من حیثو
ھ ھو أول ما نّلى الرغم من لا شاعریة العنوان فإفا لإحدى جمل القصیدة، و عاقتباسا مجو
)4(>>ة القارئیداھم بصیر

ث عن القضیة في الشعر و استدل بالقصائد العربیة القدیمة و اعتبر تحدّإذن"اميذالغ"فـ
و القصیدة (...)آخر ما یكتب <<العنوان منطقیا لأنھ اعتبرالعنونة الحدیثة محاكاة للغرب و

و یكون لا تولد من عنوانھا و إنما العنوان ھو الذي یتولد منھا، وما من شاعر حقا إلا 
)5(>>العنوان عنده ھو آخر الحركات

فنفھم من ھذا الطرح اعتبار العنوان منطقیا لأنھ یكتب حین یكون صوتیا أو نحویا أو دلالیا 
نحویة، ثم یعتبره منطقیا لأنھ یكتب في آخر العمل الإبداعيفنراه لا یؤمن بـ لاّ

129العنونة و تجلیات الرمزیة الصوفیة، ص :السعید بوسقطة.1
235الخطیئة و التكفیر، ص :عبد االله الغدامي.2
234، ص الخطیئة و التكفیر:امي ذعبد االله الغ.5و 4و .3
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، لھ حیز فیزیائي رتبتھ الأولى من حیث عرض ابصریأھمیتھ تكمن في كونھ تشكیلاوإنّ 
.العمل الفني، لذلك فھو یلفت انتباه القارئ

ب في الأخیر لكنھا غلب العناوین تكتأمل ، إن لم تكن لكننا قد نجد عنوانا یكتب في آخر الع
ما <<رفضا لموقفھ لما رأوا فیھ من تناقض و ھذا "اميغذال"لذلك واجھ تطفح بالشعریة،

لأنھ لا یمكن قصر الشعریة )1(>>اميعدنان حسین قاسم إلى رفض طرح الغذحذا ب
ھ لمن التعسف أن نّد تسمیتھ، وإللون الأدبي الذي یریفي العنوان، فھذا یعود یةالمنطقأو

نحكم بالمطلق في كلتا الحالتین، فالعنوان في المعاجم و في المواضیع العلمیة مثلا لا یحتاج 
و لا ...یحمل ملایین الذكریات <<للشعریة لكنھ في الشعر و السرد یحتاج إلیھا بقوة لأنھ 

تدادات المعاني المكتنزة لتقفوا یقف عند حدود السذاجة و البراءة بل یترك المجال فسیحا لام
أثار مجالات البصر الأكثر بعدا من مسافة الأنف، و الأكثر إغراءا مما ھو مخبأ وراء 

و إن كانت القصیدة العربیة القدیمة تفتقر )2(>>واجھات المحلات الزجاجیة التي یدخلھا 
.قیمة فنیةللشعریة في عنوانھا فھذا عجز في معرفة النصوص الموازیة، ومالھا من 

فالعنوان بتطور الفكر النقدي، ووعي المبدعین صار نصا موازیا یعبر عن إبداع ثاني 
قیمة فنیة نفسیة مرتبطة بنفسیة الشاعر <<فالعنوان عند الشعراء الرومانسیین مثلا صار 

نّھ نص موازي لأنّ، و علیھ فالعنوان یؤخذ على أ)3(>>أكثر من ارتباطھ بالقصیدة نفسھا
شعریة منفردة تتبع شعریة النص، و لیست منغمسة فیھا، فلكل من العنوان <<شعریتھ

فلكل منھما قراءة و بینھما تعالق (...)النص شعریتھ لاختلاف التجربة و الفارق الزمني و
)4(>>لا یخفى

إن العنوان إبداع ثاني للنص، فبعدما ینتھي الأدیب من كتابة نصھ الأصلي تأتیھ حمى الوھج 
یبدع العنوان، ھذا الذي سیحتل موضع الصدارة في عملھ، ھذا الوھج الثاني الذي الثني ل

غاب عن الشعراء القدامى، حیث قدموا أحاسیسھم للغیر بكل عفویة، ھذه الأحاسیس 
استثمرت من لدن ذوات أخرى، فوضعوا لھا عناوین تعتبر نصوصا موازیة تطفح 

.بالشعریة

وعالم –الأردن–، جدار الكتاب العالمي، عمان )منھج لتحلیل الخطاب الشعرينحو (لسانیات النص :أحمد مداّس.1
49، ص 2007، سنة 1، طالأردن–الكتب الحدیث، اربد 

316سلطة النص في دیوان البرزخ و السكین، ص :و النقادالأساتذةمج من .2
ص الموازیة في دواوین عبد االله حمادي، مذكرة تخ:بوغنوطاروفی.3 رج لنیل شھادة الماجستیر جامعة شعریة النصو

122، ص 2007، 2006قسنطینة، سنة 
.50لسانیات النص، ص :أحمد مداّس.4
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حیث وضع عناوین شعریة لقصائد قدیمة، فعنون معلقة "كمال أبو دیب"من ذلك ما فعلھ 
كما عنون عینیة ".شرخ البطولة الجریح"و معلقة عنترة بـ"السھم في لحظة النزع"طرفة بـ

فالملاحظ على ھذه العناوین رمزیتھا و بلاغتھا )1(>>رعب الیقین<<ذئیب الھذلي بـأبي 
.تشبعھا بالعواطف و الخلجات النفسیةو

العنوان و ھو أكثر <<نّالعنوان قید للنص أو تضییقا لھ لأو علیھ لا یمكن اعتبار شعریة 
ة العنوان وظیفیا شعریة من عملھ یقع تحت تأثیر ذرائعیة ھذا العمل التي توجھ شعری

أقرب <<شعریتھ ھينّفشعریتھ إذن لخدمة النص و تنظیمھ و تجمیلھ لأ)2(>>لخدمتھا
المداخل و أیسرھا لمقاربة شعریة العمل و إعادة توزیع عناصره من فوضى جمالیتھ إلى 

)3(>>انسجام دلالتھ

المبدع و نوع الفن و في الأخیر إن قضیة العنوان بین الشعریة و المنطق قضیة تعود لكفاءة 
یكون ذا شعریة تفتح المجال للقراءة لعل العنوان في الروایة یحتاج لأنّالأدبي، و

.الاستعداد للدخول في عوالم النص، بعد أن أثیر شبق الاكتشاف و استفز القارئو

50ص س،م :محمد مداّس.1
115ص ، وان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبيالعن:محمد فكري الجزار.2
.46، ص العنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبي :محمد فكري الجزار.3
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III-علاقة العنوان بالعصر:

إذا كان العنوان ذا أنماط دلالیة متباینة، و ذا بنى تركیبة مختلفة بین طول و قصر 
افیاغیرھا، فلھذا كلھ علاقة وطیدة بالبیئة التي تمخض فیھا العنوان سیاسیا، اجتماعیا، ثقو

....إیدیولوجیا 

معرفة ھذه المجالات التي تمخض فیھا العنوان مھم جدا في فھم العلاقة بین العنوان لذلك ف
.النصو

أن معرفة ھذه العلاقة بین العنوان و النص تكون من خلال التاریخ"شعیب حلیفي"یرى 
طریقة ونیات الناسالتاریخ و المجتمع یعكسان ذھنلأّ)1(من خلال الظروف الاجتماعیة و

یرتبط بالذوق )2(>>حدث ثقافي<<تفكیرھم، ومعرفة الثقافة السائدة بینھم   لذلك فالعنوان 
العام للناس فكثیرة ھي العناوین الدالة على ذلك حیث نجد أسماء معادن في العناوین 

، كما نجد أسماء"روضة الأزھارالحدیقة،"كما نجد أسماء الأزھار "مروج الذھب"كـ
)3(، فمن ھذه المصنفات نلمس علاقة الذوق العام بالعنوان "الموشح، الحلل"الألبسة 

التحولات التي تلحق نظام العنونة في فترة ما أو في دائرة اتجاه أدبي أو نصي <<فـ وعلیھ
أو رؤیوي ما لیست اعتباطیة، بل ھي مرتبطة عند الأدیب الواحد أو عند جیل بكاملھ

)4(>>ذاتي و المحلي و القومي و الإنساني بطبیعة الواقع ال

ص :شعیب حلیفي.1 ص الموازي للروایة،  23الن
تصدر عن اتحاد الكتاب .، كانون الأول428الكتابة و إستراتیجیة التسمیة، الموقف الأدبي، عدد :خالد حسین حسین.2

ص 2006–دمشق –العرب   ،01
134، 133نفات، ص توظیف العناوین في تألیف المص:محمد بلاجي .3
544إشكالیة مقاربة النص الموازي و تعدد قراءاتھ، ص :محمد التونسي جكیب.4



"العنوانعلم"سیمیائیة العنوان :الفــــصلـ الثــانيــ

58

ا لنلمس التطور العنواني عبر حقب زمانیة مختلفة، فكلما تغیر الراھن الثقافي و إنّ
غیر معھ العنوان، فوجدنا العنوان قدیما عند العرب یمیل للسجع تالسیاسي أو الاجتماعي أو

ھ طول نفس الإنسان نّ؛ إمیل للطولالللعبارة المشرقة و الصیغة الموسیقیة و حبا منھم
إن العنوان إعلان عن أن <<العربي، وصبره في الحر و القر و في السفر و في العمل،

، لذلك فتغیر )1(>>حدثا ما قد وقع و یقع في مجرى الزمن مستمرا من خلال الدال الكتابي
تموا ھمعھا تغیرات في شتى المجالات جعلت الدارسین یالعناوین عبر حقب زمنیة تحمل

إذ لكل جنس أدبي أو فترة زمنیة طابعھا العنواني الخاص بھا، وھو ما یجب <<بالعنوان 
رائد علم العنوان لاحظ تباین "لیوھویك"فالناقد )2(>>على الدراسة العنوانیة الاھتمام بھ

، وھذا یحیلنا )3(ذا من بین إشكالیات طرحھ العناوین عبر الأزمنة و عبر المفاھیم فكان ھ
إلى أن العنوان قد یعبر عن إیدیولوجیا فالروایة الجزائریة مثلا على التحولات التي شھدتھا 

الشمس تشرق على "جعلت العناویین تعبر ھي الأخرى عن تلك التحولات ، فمثلا الروایة
راكیة في الجزائر في سنوات یناصر الاشتعنوانھا إیدیولوجي"سماعیل غمقاتل"الجمیع
.اتیالسبعین

فالناقد رولان بارت یرى أن العناوین عبارة عن أنظمة دلالیة سیمیولوجیة تحمل <<لذلك 
و علیھ فالعنوان باعتباره علامة فھو یعمل )4(>>قیما أخلاقیة و اجتماعیة و إیدیولوجیة 

المجتمع أو عن إیدیولوجیة على كشف الأقنعة، ھذه الأقنعة التي تعبر عن التاریخ أو عن
.عن العصر بصفة عامةأو 

توجھات العنوان الدلالیة نّعصر الذي تمخض فیھ علاقة تأثیر لأإن العلاقة بین العنوان و ال
طھ فعلى دارس العنوان الذي یسعى لرب،رھینة بتوجھات العصر على اختلاف مجالاتھ

.تسطعسو الأقنعة ستكشف و الرؤى ریسّالطریق ستُنّبالنص أن یربطھ بالعصر أیضا لأ

4التسمیة، م س ص إستراتیجیةالكتابة و –اللغة :حسیننخالد حسی.1
538مقاربة النص الموازي وتعدد قراءاتھ، ص إشكالیة:محمد التونسي جكیب.2

3. Gérard Genette: Seuils, Edition du seuil , Paris, 1987 , p 54
127ص ، لیات الرمزیة الصوفیةالعنونة و تج:السعید بوسقطة.4
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IV-كیفیة اختیار العنوان:

ھي مجازفة و مغامرة كبیرة یخوضھا المبدع حین یرید أن یُسمي إبداعھ لأن ھذه التسمیة 
العنوان بنیة فقیرة ف.تحتاج طاقة فكریة و جمالیة لما فیھا من اختزال و كثافة في التصویر

یحقق ھذه المعادلة ؟ وما سبل اختیار العنوان؟فكیف للمبدع أن,نحویا غنیة دلالیا

إنّ إستراتجیة التسمیة لدى أي كاتب تعتمد على رؤاه الفكریة  وعلى مرجعیتھ <<
واستیحاءاتھ من خلال عملھ الذي ینتجھ و یزداد التأثیر حین یتعلق الأمر ,الإیدیولوجیة 

)1(>>بعمل إبداعي شعري أو نثري

ة السرد أو الروایة إبداع یوظف العاطفة و یستثمر الخیال لأنّ الشعر أو النثر و خاص
یجنح للمراوغة لذلك یحتاج لعنوان موحي یختزل النص حقیقة و یعبر عنھ  بطریقة ما و

فالبعد التكثیفي داخل صوغ العنوان إذن لھ وظیفة الكشفیة یفتح أفق القراءة بشكل أكثر <<
)2(>>اتساعا 

الغموض <<و الحذف النحوي یولد ,عن طریق الحذف النحوي وھذا التكثیف لا یتحقق إلا
)3(>>و الإبھام المقصود من طرف الكاتب و الذي ھو غموض وظیفي 

لأنّ ھذا الغموض مؤسس على ,و الغموض الوظیفي یعني إشراك المتلقي في عملیة الإبداع 
في حد ذاتھ مؤشرات سمیائیة یمكن فھمھا و لن نجد فیھ إلغازا أو تعمیة فھو إبداع 

95ص1999تحاد الكتاب العرب دمشق إمنشورات ,مقالات في الروایة العربیة,الطریق إلى النص:سلیمان حسین-1
109ص ،شعریة النصوص الموازیة في دواوین عبد االله حمادي :روفیا بوغنوط-2
32ص "ستراتجیة العنوانإ"النص الموازي للروایة :یب حلیفيشع-3
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)1(:لغموض إلى و یقسم شعیب حلیفي ا

وھو غموض مقصود لا اعتباطیة فیھ یمكن تأویلھ لأنھ مبني :غموض لازم.1
و یؤسس على أنقاضھ معان عدة ,على وجھ بلاغي یدمرّ المعنى القاموسي 

.لا تتشابھ ولكن ما بینھا  رابط خفي یربطھا
و ھو غموض لا یعطي فرصة للتأویل  ویحصر المعنى :غموض غیر لازم.2

یة و ھذه سمة في العناوین الكلاسیكیة وفي الروایات التسجیلیة منذ البدا
.الحدیثة 

من ھنا نجد الحدیث عن اختیار العنوان یختص بالحدیث عن العنوان من حیث  اللفظ 
فالحذف یؤدي ,الدلاّلة؛ أي العنوان من حیث تركیبھ و المعاني التي یمكن أن یعبر عنھاو

.إلى بنیة العنوان أو المستوى التركیبي، أما الغموض یؤِدي إلى  المستوى الدلالي

:التركیب النحوي للعنوان-أ

:للعنوان صیغ نحویة تؤثر في اختیاره حیث یرد
و جملة ,جملة فعلیة فعلھا مضارع,جملة اسمیة حذف أحد طرفیھا,جملة اسمیة تامة<<

)2(>>على النداءإنشائیة قائمة 

أنّ العنوان الذي یتكون من جملة "شعیب حلیفي"یرى :الجملة الاسمیة -1
وھذه )3(اسم عدد ,اسم علم ,اسم موصوف ,اسمیة یأتي في ثلاثة أوجھ 

و مثال التامة  ,تنطبق على الجملة الاسمیة التامة أو التي حذف أحد طرفیھا 
ومثال ,لطاھر وطار "امھ الزكيالولي الطاھر یعود إلى مق"عنوان 
"لمرزاق بقطاش"دم الغزال"الناقصة

والجملة الفعلیة لا تستدعي الفعل المضارع فقط بل كل :الجملة الفعلیة -2
فالماضي مثلا عنوان روایة ,وأمر ,ومضارع ,الأزمنة موظفة من ماض

"عبد الحمید بن ھدوقة " یب وعادة یدل ھذا الترك,1980سنة  "بان الصبح"
.النحوي على حدث 

32م س، ص :شعیب حلیفي.-1
43لسانیات النص ، ص :أحمد مداس-2
33ص,"إستراتجیة العنوان"النص الموازي للروایة :شعیب حلیفي-3
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مادامت الجملة الاسمیة و الجملة الفعلیة واردتین في اختیار :الظروف-3
العنوان ظرفا یكون<<وھذا النمط ,العنوان فللظروف نصیب في ذلك أیضا 

سنة "غدا یوم جدید"ابن ھدوقة "نحو عنوان روایة )1(>>یتعلق بالزمان 
1993.

و ھي جملة ترد بصیغة  بأسلوب إنشائي على صیغ متباینة :الجملة الإنشائیة -4
و التعجب قد یرد بصیغة قیاسیة أو یرد دون ,أمر أو تعجب و غیرھا و من نداء 

معنى في السیاق كجمع المتناقضات نحو عنوان أي یكون )2(أدوات أو صیغ 
"خفناوي زاغر"روایة  فالصلاة في الجحیم مبعث للتعجب "صلاة في الجحیم"

.ولعلّ مثل ھذه الصیغة تدخل في الدلالة أكثر من دخولھا في التركیب النحوي

:التركیب الدلالي للعنوان -ب

La"التركیب الدلالي للعنوان أو  typologie"النمذجة التصنیفیة للعنوان كما یسمیھا أو
الروائي وكیفیة اختزالھ لھ؛ أي خنمذجة  رھینة بعلاقة العنوان بالشر)3("جمیل حمداوي"

كیف یختزل العنوان النص الروائي؟
وماھي الدلالات الأنموذجیة لھذه المتون؟ 

ة العلاقات النحویة یقترح معرف"لیوھویك"ـینطلق التركیب الدلالي من التركیب النحوي ف
)4(الذي یرتبط مرجعیا بالنص من جھة و بالعالم الواقعي من جھة أخرى,دراسة معناھا و

وھذه الأنواع ھي (...)حدد لیوھویك أنواع العناوین الأدبیة بخمسة أنواع <<وعلیھ 
رة العنوان الذي یحمل فك,العنوان الذي یحمل اسم مكان ,العنوان الذي یحمل اسم شخصیة 

والعنوان الذي یعبر عن مجموعة,)أداة(العنوان الذي یحمل اسم شيء أو آلة ,زمنیة  

33م س ، ص.1.2
.5دبي ص مقابة العنوان في النص الأ:جمیل حمداوي .3

4. IRENE TAMBA MECZ :Théorie Sémiotique,matérialisme Historique Et titre
Romanesques,Sémiotica,vol 44-3/4 monton,Amsterdam,1983,p383
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لعل الملاحظ من ھذا التقسیم أو ھذه النمذجة أنّ كل نمط یعود ,)1(>>الأحداث والوقائع 
للمتن أو العمل الأدبي حیث یشكل جزءا رئیسا بل مقوما فنیا في بناء العمل الأدبي وخاصة 

.الروایة  

:ى شخصیة العناوین الدالة عل.1

ومعنى عنوان ,لأحداث لك الفعلي رتعتبر الشخصیة في الروایة مقوما فنیا ھاما لأنھّا المح
بطل الروایة شخص <<یدل على شخصیة إیحاء یدل على مفھوم البطولة في الروایة لأنّ 
والعنوان بوصفھ )2(>>في الحدود نفسھا التي تكون فیھا علامة على رؤیة ما للشخص 

نیویا سیمیائیا یقوم بوظیفة الإشارة إلى الشخصیة المحوریة في النص و تحدید عنصرا ب
وھذه الشخصیة ھي ,وظائفھا وصفاتھا بصورة مكثفة موحیة بدلالات  مقتضبة 

فھو لأحداث منذ البدایة حتى النھایة الشخصیة الدینامیة أو الشخصیة التي تدور حولھا ا<<
عو إلیھ الأدیب أو المعبر عن معطیات الواقع الذي یود الحامل لفكر الروائي أو الذي ید

فیكون بذلك العمل ,)3(>>الأدیب الاقتراب منھا قصد الإفصاح عن انتماءه الحقیقي 
في صورة تلك الشخصیة ومادام العنوان اختزال للنص كان لزاما من ھذا الروائي مختزلا

و نلاحظ في ھذا تطور ,النصالمنطلق أن یدل على الشخصیة المحوریة أو البطلة في 
ومدى استثمارھا كوسیلة للتعبیر عن إیدیولوجیة ,و  كیفیة التعامل معھا مفھوم الشخصیة

مستمدة في مجموعھا من مفھوم <<وھذه النظرة للشخصیة ,معینة أو موقف معین 
دلالة ما ذلك أن الكلمة في الجملة لم ینظر إلیھا  على أنھا تحمل ,الوظائف في اللسانیات 

إنھا لا تأخذ دلالتھا إلا من خلال الدور الذي یقوم بھ وسط غیرھا من بل,خارج سیاقھا 
ومن ھنا فالعنوان الدال على شخصیة  تركیب  ,)4(>>جملة لالكلمات ضمن النظام العام ل

.جدید یقوم بھ القارئ أكثر مماّ ھو تركیب یقوم بھ النص فھو علامة أو شفرة أدبیة  

,تصدرعن إتحاد الكتاب العرب ,216-215العدد ,دبي الموقف الأ,"العنوان و الدلالات"ما تبقى لكم :ريسین خمح-1
72,73سنة   ص -دمشق -

,3ط-الدار البیضاء –المركز الثقافي العربي ,بنیة الخطاب السردي من منظور النقد الأدبي:حمید لحمیداني-2
.50ص,2000سنة

,منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال الجزائري ,تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة :إبراھیم عباس -3
157,158ص,2002

.52النقد الأدبي ص بنیة الخطاب السردي من منظور:حمید لحمیداني -4
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وأسماء الأعلام تحمل دلالات ,إن العنوان الذي یدل على شخصیة یكون في الغالب اسم علم
.ولھا مرجعیات من ثقافة لأخرى,كثیرة

لفلاسفة اللغة حیث ربطوا دراسة كذلك نجد دراسة اسم العلم كانت إحدى المجالات المفضلة 
نّمعرفة  أصول الأسماء و الأماكن لأل"Anthroponyme"الأسماء بالھیئة الاجتماعیة 

)1(الاسم ینتمي إلى مجموعة جد واسعة و غیر محدودة أین لا یمكن إحصاؤھا عالمیا 

حاطة بھ معرفتھ و الارئفاسم العلم إن وظف في العنوان فسیحمل بعدا مرجعیا  على القا
"اللونجة و الغول"فعنوان روایة  , لا یمكن فھمھ بمعزل عن المرجعیة  "لزھور ونیسي"

.الثقافیة و الفكریة للمجتمع الجزائري
ومن العادات ,ى من العصر و المیثولوجیا وعلیھ فالعنوان الدال على اسم علم عنوان یتغذّ

أدبیة مفاتیحھا تكمن في فھم ھذه لیكون علامة أو شفرة,و التقالید و حتي من الخیال 
ومن ھذا ,الدم في عروقھ مجرىالمخازن التي قد لا یعیھا الإنسان لأنھا تجري في تفكیره 

یشمل الممارسات الإنشائیة المغلقة والنظم <<نرى تناصا مع البعد المرجعي لأن التناص 
وص اللاحقة ـــة للنصــــارسات الدالــالترمیزیة ذات الأصوات المفقودة التي تجعل المم

كما ,وبھذا یصیر اسم العلم في العنوان إبداعا أو نصا ثانیا لابد من مقاربتھ ,)2(>>ممكنة 
ن من قراءة صحیحة تجعل العلاقة الاشتغال عن طریق آلیات التناص منھجیة سدیدة تمكّأنّ

بوابة –اختیر كعنوان الذي –أي جعل اسم العلم ,بین بنیة الدال و سیمیائیة المدلول ممكنة 
تخضع لاشتغال الذاكرة واسترجاع النصوص والصور سواء كان بطریقة <<مفتوحة 

.)3(>>الصاعدة من عمق التاریخ أو القادمة من الثقافة المحیطة,واعیة أو غیر واعیة 

عنوان یخفي ,إنّ العنوان الدال على شخصیة أو اسم علم عنوان مقنع في كثیر من الأحیان
كذلك لما تحملھ من ستعار الروائیون أسماء الحیوانات ولأجل ھذا ا,أكثر مما یظھر 

حیث,وھذا ما طرحھ البحث في فصلھ الأول ,إیحاءات وإشعاعات دلالیة مستفزة للقارئ

1. Josette dcy Delive:La Linguistique du signe A colin .paris,1998,p103,104.
15ص,مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر:محمد سالم محمد الامین الطلبة .2
-ر العاصمةالجزائ-منشورات الاختلاف -الدار العربیة للعلوم ناشرون -من بنیة المعنى الى سیمیائیة الدال–نظریة النص :حسین خمري .3
261-260ص ,2007سنة ,1ط
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وجد الروایة الجزائریة وھي تستثمر دلالات أسماء الحیوانات لما فیھا من شاعریة وقوة 
لعبد المالك مرتاض یشبع بمعاني ذمیمة موحشة وسلبیة "الخنازیر"فالقارئ حین یقرأ,إیحاء 

.لمرزاق بقطاش یحن و یرق ویستنكر"دم الغزال"وحین یقرأ 
وعنوان یدل على اسم ,عنوان یدل على اسم علم ؛نّ ھذا النمط ینقسم الى قسمین وعلیھ فإ
وتناص مع البعد المرجعي وعلى القارئ ,وفي كلا الأنموذجین تناص مع النص ,حیوان 

.معرفة ذلك جیدا

:العناوین الدالة على اسم مكان-2

لجغرافي الذي تدور فیھ یعتبرالمكان في الروایة مقوما فنیا لا بدیل عنھ لأنھّ الفضاء ا
ھدفھا وموضوعھاوالروایة بتباین مضامینھا وتوجھاتھا قد یكون المكان ھو ,الأحداث

حیث ,في سیاق حدیثھ عن أھمیة المكان في البنیة السردیة "رولان بورنوف"وھذا ما أكدّه 
لداّل على والعنوان ا،)1(یصبح محددا أساسیا للمادة الحكائیة ولتلاحق الأحداث والحوافز 

المكان مؤثرسیمیائي كبیر <<فیصبح ,مكان قد یحمل أبعادا دلالیة عن حقبة زمنیة معینة 
وعن عادات الشخص ,وعن البیئة التي جرت فیھا ,یخبرعن العصرالذي حدثت فیھ القصة 
وكثیرا ما نجد العناوین الدالة على اسم مكان )2(>>الذي سكن بھا وطرق عیشھ وتفكیره 

لأنّ المجتمع في مرحة ما قد یصبح ،فكرة و الروایة السیاسیة و الایدیولیجیة في روایة ال
وعلیھ لا یأخذ العنوان الدال على مكان على ،)3(معقدا یحتاج لمن یصفھ لیوضحھ و ینظمھ 

رى على أنھّ علامة أو رمز یمكن أن بل لابد أن یُ،أنھ إیحاء مباشر عاري من الدلالات  
.)4(ع المجاز یتقاطع المرجع فیھ م

.34ص،تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة:ابراھیم عباس-1
.70بنیة الخطاب السردي ص:حمید لحمیداني-2
.36-37ص،تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة :ابراھیم عباس-3
05ص,ة العنوان في النص الأدبي ربمقا:جمیل حمداوي -4
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"لطاھر وطارا"فمثلا روایة عنوان یدل على مكان "الولي الطاھر یعود الى مقامھ الزكي"
ھذا الدال الذي "المقام"المكان ھو نإّأي ,لكن ھذا المكان لا یؤخذ في قراءتھ على ظاھره 

بل لابد من النظر خلف العنوان ولا یأتي ذلك إلاّ بربطھ ,یوحي بمعاني صوفیة روحانیة 
التلاعب بصورة <<حین قال إنّ "حمید لحمیداني"ما ذھب إلیھ بمتنھ و بمرجعیتھ وھذا 

أحد –المكان -وھذا ما جعلھ ,)1(المكان في الروایة یمكن استغلالھ إلى أقصى الحدود 
.الأنماط الأنموذجیة في العناوین 

:العناوین الدالة على زمن -3

نقل مریحة للحبكة فھو وسیلة ,تعیش فیھ الشخصیات ایعتبر الزمن في الروایة وقت
كما أنّ الزمن في الروایة الحدیثة صار مرنا ,حیث تسیر الأحداث بكل أریحیة ،الفنیة

الحدث حیث نجد مطواعا یمكن التلاعب بھ كیفما اتفق مع رؤیا المبدع في وصف
سواء كانت إرجاعیة أو استباقیة داخلیة ,ھیمنة المفارقات الزمنیة بمختلف أنواعھا<<

فیكون ,وكثیرة ھي الروایات التي تعبر عن زمن ما أو فترة زمنیة ما ،)2(>>خارجیة أو
یعرف الروایة بقولھ "فمحمد سالم محمد الأمین الطلبة"بذلك الزمن موضوعا رئیسیا فیھا 

وتتحایل علیھ لتخرجھ منسجما مع ,تشكلّھ ,ترھنھ,ھي فن الزمن بامتیاز تلتقطھ<<
یحتاج المبدع ، للمتن بطریقة مامادام العنوان اختزالاو.)3(>>المضامین السردیة المثبتة

والعناوین الدالة على زمن قد تحتاج إلى قراءة واعیة ,إلى نمط عنواني یدل على الزمن
.لربطھا بالمتن الروائي

71ص,بنیة الخطاب السردي :حمید لحمیداني-1
–المغرب –الدار البیضاء ,المركز الثقافي العربي ,)التبئیر–السرد –الزمن (تحلیل الخطاب الروائي:سعید یقطین-2

.164ص ,2005سنة ,4ط
.281ص,ممستویات اللغة في السرد العربي المعاصر:محمد سالم محمد الأمین الطلبة-3
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ولكنھ یقدم أیضا كقیمة ,مھا قد لا یقدم لنا فقط كزمن لجریان أحداث و تقدی<<لأنّ الزمن 
فعنوان ,)1(>>أو كھاجس تختزل فیھ كل ھواجس الشخصیة و ھمومھا..)(.ة أحیانا مركب
یدل على زمن لكنھ إیحاء  بمأساة "جرلواسیني الأع""لففاجعة اللیل السابعة بعد الأ"مثل 

یستثمر الزمن لكنھ "زھورالأزمنة المتوحشة"وفیھ تناص مع التاریخ ومثلھ عنوان,حزن و
إیحاء بالتفاءل والمستقبل "لابن ھدوقة""غدا یوم جدید"استثماریزینھ الخیال أماّ عنوان 

.المشرق
عناوین زمنیة في كثیر من الاحیان,وعلیھ فالعناوین الدالة على زمن كنمط أنموذجي 

تستثمرالزمن باعتباره قیمة مركزیة في الروایة وتوضفھ كإبداع وكقراءة وكشفرة نربطھا 
زمن الذي تجري فیھ الأحداث لوصف ل؛بالنص وبالمرجع لحلھا ولا یوضف كوصف جاف

.حرك عبره الشخصیاتوتُ

:عناوین تدل على وصف أو حدث-4

حیث إن الأداة في العنوان قد "یكولیوھ"اخترناھذا النمط لأنھّ جمع بین نمطین ذكرھما 
وھذه العناوین تستعمل ,و الوقائع و الأحداث ھي وصف لحدث ما أیضا ,تستعمل وصفا

"الطاھر وطار"فمثلا عنوان روایة ,رمزا في كثیر من توظیفاتھا في الروایة الشمعة "
لحدث ما انجد فیھ الشمعة آداة للإنارة لكنّ العنوان یحمل في طیاتھ وصف"الدھالیزو
.مرحلة معینةو

.وعلیھ فبین الآداة و الوقائع كنمطین عنوانین تداخل في كثیر من الأحیان 
على أنماط قارة الأیدي حیث لا یمكن وضع ,نماط العنوانیة مرنة عموما إن مسألة الأ

وھو یرصد الظاھرة العنوانیة في "جمیل حمداوي"فمثلا ,فكل  باحث  مجتھد و قارئ  
سماھا الفضائیة و التجریدیة و الوثائقیة و في االروایة العربیة في مراحل متباینة حددّ أنماط

یةعرخیةو الرومانسیة والرمزیة و المجازیة و الشاالروایة المغاربیة سماھا التاری
لكن بعد معرفة العنوان من حیث مبناھا ومن حیث معناھا؛ أي )2(العجائبیة الأسطوریةو

و ھو ھل في الروایة عنوان ,نجد سؤالا یستفزنا بإلحاح ,تركیبھ النحوي و تركیبھ الدلالي 
؟ أم ھناك عناوین أخرى؟ھو الذي نجده على غلاف الروایة فقط,واحد رئیس 

.166ص,تحلیل الخطاب الروائي :سعید یقطین -1
12,15,16ص,دبي الأ,لعنوان في النص ابةرمقا:جمیل حمداوي-2
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V- أنواع العناوین:

صلي و العنوان العنوان  أو العنوان الأ:العناوین الى قسمین "لیوھیك"قسیم ی
sous"لفرعيا titre"

second"وعنوان ثانوي "عنوان أصلي"فیقسم العناوین إلى "كلود دوشي"أما   titre"
sous"وعنوان فرعي  titre")1(  لى عنوان أصلي فیقسم العناوین إ"شارل كریفل"أما

وعنوان  كلي كبیر یھدف إلى عنونة مجموعة ,وعنوان فرعي,ولى یكون في الصفحة الأ
في "عبد الحق بلعابد"ھذا الأخیر ترجمھ  )2(و یكون على سبیل التعمیم ,من الأعمال 

sur"العناوین الفوقیة أو العلیة "ـجیرار جینیت من النص إلى المناص ب"عتبات"كتابھ 
titre")3( سداسیة المحنة لواسیني الأعرج"ومن أمثلتھ".
حین اعتبرا العنوان "دوشي"و "ھویك"على ما ذھب إلیھ كل من "جیرار جنیت"عقب 
للكتاب حیث یرى *مؤشرا جنسیا "دوشي"و العنوان الثانوي عند ،-ھویك -عند –ي الفرع

أما ما ,أن ھذا خطأ لأن العنوان الفرعي عنوان شارح و مفسر لعنوانھ الرئیسي "جنیت"
ھو العنوان –جنیت -و یبقى المھم عند,یظھر كمؤشر جنسي ھو المحدد لطبیعة الكتاب 

:لأخیر الذي یخضع لھذه المعادلةھذا ا،الأصلي /الرئیسي 

عنوان فرعي+عنوان -
Indécation(مؤشر جنسي+عنوان- génirique()4(

1- GÉRARD GENETTE :Seuils.Ibid.p 55
2- Charle grivel :Production de l’interêt Romanesque ,La haye-paris 1973,p168

69ص ,عتبات:عبد الحق بلعابد-3

الخ...مذكرات,یخرتا,قصة,ین تقول روایةح,العملالجنسي ھو تعیینرب المؤشالمقصود -*

4- GÉRARD GENETTE :Seuils-Ibid,p55,56
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le"وھناك عناوین أخرى كالعنوان الحقیقي  titre principal",و العنوان المزیف"le
faux titre" والعنوان الجاري ،"TITRE COURANT" ویكون في الصحف والمجلات

Titre"العنوان الموضوعي و supjctil", والعنوان النوعي"Titre objectal)"1(
بیر آخر كان كل عنوان في الروایة ؟ أو بتعوعلیھ فالعنوان صار عناوین لكن أین ھو م

ماھي فضائیة و زمانیة ھذه العناوین؟

270صح،سیمائیة العنوان في دیوان مقام البو:سامیة شقرون -1
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:بنیة العنوان-ب

I(-فضائیة العنوان
II(- زمانیة العنوان

III(-كیفیة مقابة العنوان كنص مواز
IV(- علاقة العنوان بالنص
V(-وظائف العنوان
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I.فضائیة العنوان:

الفضاءالطباعي أو الحیز المكاني الذي یأخذه أوفضاء العنوان؛یقصد بفضائیة العنوان
وھذه القضیة مھمة لأنھّ لم یكن للعنوان قدیما مكانا محددا فالكتب كانت العنوان في الروایة
ه ونجد ،لصقة مثبتة بزر ن فیھا عبارة عن مو العنوا,رسائل مختومة وعبارة عن لفافات 

لكن بتطور الطباعة وانتشار دور النشرصار الاھتمام )1(أو نھایتھ/في بدایة النص و
بزوغ الطباعة أحدث نقلة نوعیة عبر الاشتغال على الحیز <<ـبالفضاء المرئي كبیرا ف

حتى یكون بؤرة للاھتمام و مستقطبا ,الفراغي و اللعب بھ  والتحكم في أبعاد المكتوب
ذلك أن الطباعة في نھایة المطاف أجلتّ ,و تفویض لحضور الصوت و المعنى ,للرؤیة 

فالطباعة تحلّ الكلمات في الفراغ بصورة أكثر صرامة مما فعلتھ الكتابة  (...)غلبة النظر 
إنھ بصر المتلقي ,وعلیھ فالقضیة تھتم بالحواس و خاصة البصر )2(>>في تاریخھا كلھ 
ساعدت الفنون البصریة المعاصرة على <<نون تستقطبھ و تثیره لذلك فقد الذي یحتاج إلى ف

ولعبت الكتابة بوصفھا كذلك دورا في منح المعنى أبعادا من الشكل )النص(تعمیق فكرة 
الكتابي و التوزع على البیاض و استغلال بعض العناصر الخارجیة التي قد تعوض عند ما 

)3(>>ىتترجم لغویا دور بعض الجوانب الأخر

یحیل أساسا إلى <<ھذا الذي "التشكیل البصري"ـبما یسمى ب،ولھذا كلھ علاقة وطیدة 
وباعتبار أن عملیة "شكلا"الوعي الحدیث بأھمیة المظھر البصري للعمل الإبداعي باعتباره 

الإدراك أو التلقي الأولى إنما تتجھ إلى الشكل العام لا إلى الجزئیات كما كشفتھ النظریة 
والعنوان باعتباره معرفا أول بالعمل الأدبي فھو خیر من یستثمر ھذا)4(>>لجشتالتیةا

69ص,عتبات :عبد الحق بلعابد-1
.4ص,الكتابة واستراتیجیة التسمیة _اللغة:ینخالد حسین حس-2
19ص,مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر :مین الطلبة محمد سالم محمد الأ-3
علم (بحث في سمات الأداء الشفھي )م2004-1950(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث :ي راصفمحمد ال-4

21ص,2008سنة 1ط–الدار البیضاء –و المركز الثقافي العربي –الریاض -النادي الأدبي ,)تجوید الشعر
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ن الإغراء ولھذا لابد م,لفت انتباه القارئ التشكیل لأنّ التشكیل البصري یھدف إلى
فضاء العنوان ھو تلك المساحة <<ومن ھذا كلھ صار,والتشویق وغیرھا من المروجات

حیث یمارس العنوان في ,المكونة للواجھة والتي ھي أول شيء یقع بصر المتلقي علیة
وقد ,وتنطلق منھ كل فعالیات التلقي الأدبي ,بعدیھ اللغوي والبصري دوره السلطوي 

)1(>>ط عنایة احتفالیة لدى المھتمین بالنشر عموما أصبحت ھذه المساحة مح

ھ في ممارسة وظائفھ تإنّ استئثارالعنوان بصفحة مستقلة ومحددة زادة من سلطتھ وساعد
إلى مكانھ المناصي TEXTUELمكانھ النص /من طابعھ<<خرج العنوان بھذا كلھ حیث

"paratextuel"<<)2(

)3(:یتكون فضاء العنوان من جانبین ھما 

الكالیغرفي/المستوى الخطي -

الجانب التبرجي الذي یضم عناصرالإغراء من ألوان وتشكیل ھاتھ التي تمارس تأثیرھا -
.على الملتقي

557ص,"عتبة العنوان نموذجا"إشكالیة مقاربة النص الموازي و تعدد قراءتھ :كیبمحمد التونسي ج-1
69ص,عتبات:عبد الحق بلعابد-2
ص الموازي و تعدد قراءتھ :التونسي جكیب محمد-3 555ص :.عتبة العنوان نموذجا"إشكالیة مقاربة الن
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:الكالیغرافي/المستوى الخطي -أ 

للخط أھمیة كبیرة في لفت انتباه القارئ، ناھیك عن مدى تفاعلھ في بناء المعنى، لأنّ 
لوحة فنیة تحمل أبعادا كثیرة تتجاوز كونھني ومن أھمیة الخط و قیمتھ تأتي من بعده الف

الفني و الجمالي إلى الثقافي و الاجتماعي فأنت مثلا لا تستطیع أن تكتب نصا علمیا 
فھو خط یصلح للزخرفة "الخط الإسلامي"بالخط الكوفي، ھذا الخط الذي سماه العرب بـ

أن تكتب بھ النصوصو الزینة، لذلك فھو یصلح لأن تكتب بھ العناوین و لا یصلح
لھذه الأھمیة ظھر تیار عربي محافظ على الھویة یرید استغلال الأبعاد الجمالیة و

للحرف العربي، وصولا إلى التعبیر عما في النفس واشتغلوا على ما یسمى 
ومن ھنا صار للخط مكانة رئیسیة في تشكیل الفضاء العنواني لما لھ .)1("الحروفیة"بـ

.تصویرمن قوة تجسید و 

ومعنى علامة )2(>>الخط في العنوان علامة توجد في علامة أخرى أوسع منھا<<إن 
.ھو قابلیة الخط للقراءة و التأویل لرؤیة دھالیز المعنى المغمور في العنوان

لكن الخط وحده لا یكفي لتشكیل الفضاء العنواني لأھمیة اللون و المكان في ذھن 
.المتلقي

:في الفضاء العنوانياللون و التشكیل –ب 

یعتبر الاشتغال على الألوان فنا یخاطب الحواس و یخاطب الذوق الإنساني و یستثمر 
عنوان لین، لذلك كل مبدع یحاول أن یعطي من الثقافة ومن المجتمع و حتى من الدّ

روایتھ لونا مناسبا یعكس إیحاء عنوانھا، ولتوظیف لون ما في العنوان لا بد من 
الجوانب كلھا، من معرفة قبلیة بدلالات الألوان و كیفیة توظیفھا، ودلالات الإحاطة بھذه

بالنسبة للعرب القدامى نلاحظ أن اللون شكلّ <<الألوان تختلف من شعب لآخر فـ
المكون المحوري للعالم البصري، فالنظرة السریعة للنظام المركب الذي تبناھا العرب 

، فاللون الأبیض مثلا في )3(>>نتظم وعیھم البصريالأوائل لتمییز الألوان تبرز كیف ا
الثقافة العربیة یرمز للماء  أو للشباب أو للسعادة أما الأسود فقد یرمز للحزن كما 

ص الموازي، ص :محمد التونسي جكیب.1 .555إشكالیة مقاربة الن
557إشكالیة مقاربة النص الموازي ، ص :محمد التونسي جكیب.3و .2
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ویقصد بھ التمر و الماء، وقد یقصد بھ أغلبیة الناس حین نقول –الأسودان –یستعمل مثنى
الأحمران –السواد الأعظم، أما الأحمر فیرمز للدم أو لبیاض بشرة الرجل و یستعمل مثنى 

یستفید العنوان حیث نلاحظ عنوان روایة، ومن كل ھذا...ویقصد بھ اللحم و الخمر، –

"مرزاق بقطاش" أحمر اللون، و العنوان جاءمثلا في الروایة أن الغلاف"لدم الغزا"
یحیط بھ مربع أسود وھو مكتوب بالأحمر و إن كان الموضوع لوحة تشكیلیة لكل ھذه 

فالعنوان في ھذه الروایة یوحي بالحزن و القتل و خیر لون لھذه المعاني )1(الألوان الموظفة 
.و الأحمر یوحي بالقتل و الدم و الفضاعةھو الأسود و الأحمر، فالأسود یوحي بالحزن 

و من العناصر أیضا التي تصنع الفضاء العنواني الحجم و طریقة الإخراج و مكان و ضع 
.العنوان

"صفحة العنوان"حین تطورت الطباعة ظھر ما یسمى بـ "Page de Titre" وكان ذلك في
ومع ھذا الأخیر صار وبعدھا ظھر الغلاف المطبوع، –1475،1480-السنوات ما بین 

و للغلاف قدرة )2(بالإمكان تحدید ظھور مكان العنوان و غیره من المؤشرات الطباعیة 
ھ العتبة الأولى التي تصافح بصر المتلقي ككل یحمل جزئیات على التحفیز و لفت الانتباه لأنّ

مامي منھم كثیرة من عنوان، اسم المؤلف، دار النشر لھذا ساد نمطان إخراجیان للغلاف الأ
ع لوحة تشكیلیة، أما الغلاف الخلفي فیعتمدون فیھ ضمن یضع صورة المؤلف ومنھم من ی

و كل ھذه المغریات تساعد العنوان في عملیتھ التحفیزیة )3(نمط الشھادات أو نمط النص 
یحتل العنوان في النظام الحالي للطباعة <<الإغرائیة و لھذه الوظیفة و المكانة السلطویة و
صفحة –، د صفحة العنوان-، جظھر الغلاف-بمقدمة الغلاف-النشر أربعة أماكن، أو

وقد نجد العنوان في الصفحة الرابعة للغلاف أي في أعلى الصفحة )4(>>العنوان المختصر
)5(آخذا موضعا مع عنوان الفصل 

یع العنوان أن و ھذه الأماكن تتمیز بالصدارة و الانكشاف المباشر للمتلقي، وبھذا كلھ یستط
.یباشر وظائفھ بكل أریحیة، و یبني نصوصیتھ بكل ثقة، ویشغلّ تناصیتھ بكل دینامیة

، الغلاف الأمامي للروایة2001سنة -الجزائر–دم الغزال، روایة دار القصبة للنشر، حیدرة :مرزاق بقطاش-1
69عتبات ص :عبد الحق بلعابد-2
136،137، 135، 134، 133ر العربي الحدیث ص التشكیل البصري في الشع:محمد الصفراني-3
42ص :الخطاب الموازي:نبیل منصر-4
70عتبات ، ص :عبد الحق بلعابد-5
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II-زمنیة العنوان:

یقصد بزمنیة العنوان مشروعیتھ، أي مدى ارتباطھ بالروایة و بصاحبھا حیث إنّ المتلقي 
"حسین خمري"الموضوعفي ھذا یقول،"ھذا لفلان"بمجرد أن یسمع العنوان یقول 

بمجرد أن یطبع الكتاب تصبح للعنوان شرعیتھ، ھذه الشرعیة یستمدھا من الحیز الھائل <<
من القراءات التي تحیط بھ، و عند تداولھ بین الناس یصیر رمزا لمجموعة من الأفكار

ر الخطوط النفسیة التي یحتوي علیھا النص، وھذه الشرعیة تتمثل في كون كل عنوان یصیو
"جینیت"لكن ھناك إشكالیة یطرحھا )1(>>مرتبطا شرطیا أولا بنصھ و ثانیا بمبدعھ

النص /ما قبل النص "بخصوص وضع العناوین، وھذه الإشكالیة تتمثل في ما یسمى بـ
L’avant)القبلي  texte) المناص القبلي /، أو ما قبل المناص(L’avant Paratexte))2(

لأعمالھم ثم یحیدون عنھا لیضعوا عناویین أخرىایضعون عناوینلأنّ كثیرا من المبدعین 
فإن تحدید زمنیة <<ومعرفة ھذه العناوین القبلیة یعتبر دراسة سوسیولوجیة فإن غابت 

العنوان سیبقى خاضعا لسطوة الحدس و البدیھة التي تربطھ دائما بظھور الطبعات الأصلیة 
)3(>>لتكوینیة الأولى، دون التفكیر في ما قبل مرحلتھ ا

؛ حیث نجد عنوانا فرعیا صار عنوانا رئیسیا، وقد نجد نحراف العنواناوھذا التغییر یسمى 
عنوانا أضیفت إلیھ كلمة لنقص دلالتھ، كما نجد للناشر دخل في اختیار العنوان أو تغییره إن 

"واسیني الأعرج"فروایة )4(وجد في عنوان آخر إغراءا و قوة تشھیر  "لالحارسة الظ"
لكنّ الشھرة "منحدر السیدة المتوحشة"كان ھذا العنوان فرعیا، و كان العنوان الأصلي 

النسخة كانت فرنسیة و العنوان الأصلي لم یستھو الفرنسیین لأن كانت للعنوان الفرعي لأنّ
خلفیة مرجعیة لا یفھما الفرنسي، فمنحدر السیدة المتوحشة مكان موجود یحملھذا العنوان

حارسة "جزائر العاصمة و ھو لا یعني شیئا للفرنسیین، ففضلوا العنوان الفرعي في ال
فنلاحظ من ھنا علاقة الذوق العام للمتلقي بالعنوان، فللمتلقي دور في اختیار )5("الظلال

75ما تبقى لكم، ص :حسین خمري.1
ص:عبد الحق بلعابد.2 70،71عتبات، 
ص :نبیل منصر.3 42الخطاب الموازي، 
43ص ،الخطاب الموازي:منصرنبیل.4
29،30مواجھات، ص :يحكمال ریا.5



"العنوانعلم"سیمیائیة العنوان :الفــــصلـ الثــانيــ

75

أصبح "الكومیدیا"عنوان روایة فـالروایة العالمیة أیضا ھذا ما نجده فيالعنوان أیضا، و
و في ھذا التغییر إكمال لنقص دلالي في )1(المؤلف بقرنین بعد موت"الكومیدیا الإلھیة"

ترجمتھ حیث تخضع الترجمة لعملیة الشد العنوان، ومن دواعي انحراف العنوان 
الارتخاء الموجودة بین الثقافة المنقول إلیھا و الثقافة المنقول عنھا، لما بین اللغتین من و

اختلافات تركیبیة و صیاغیة، ولما بین اللغتین من مرجعیات مختلفة فالمترجم یعمد إلى 
ي و ثقافتھ و ذوقھ، وھذا ما إعطاء النص المترجم صبغة محلیة تتفق و مرجعیات المتلق

فالنص )2("تحت ظلال الزیزفون"ب"ـماجدولین"حیث ترجم روایة "المنفلوطي"نجده عند 
الأصلي عنوانھ یدل على اسم علم، واسم بطلة في الروایة، بینما النص المترجم فعنوانھ یدل 

.على مكان، ولھذا المكان خلفیة ثقافیة معینة

زمنیتھ یصیر مشروعا بمجرد طبع الروایة و التقاء جمھور وأخیرا فالعنوان من حیث 
القراّء بھا، أما باقي القضایا التي طرحناھا فھي عدةّ لوجیستیكیة على القارئ الناقد أن 
یتزود بھا إذا أراد مقاربة العنوان كنص مواز، ومن ھنا نطرح سؤالا مفاده كیف نحللّ 

مواز؟العنوان؟ أو بالأحرى كیف نقارب العنوان كنص

ص:نبیل منصر.1 43الخطاب الموازي، 
.74ما تبقى لكم، ص :حسین خمري.2
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III-كیفیة مقاربة العنوان كنص مواز:

یعتبر العنوان جزءا یعبر عن كل، و ھذا الكل ھو النص لذلك فالعنوان شدید الفقر على 
فقیرا على مستوى و الذي جعلھ )1(مستوى الدلائل، وأكثر غنا على مستوى الدلاّلة 

لذلك لا .الدلالات ھو فقره النحوي أو اللغوي و كثرة الدلاّلة فیھ مستوحاة من علاقتھ بنصھ
ة و أیّ<<"محمد فكري الجزار"یمكن مقاربة العنوان كنص مواز بمعزل عن نصھ یقول 

)2(>>نظریة في العنوان یجب أن تتأسس على ضوء المفارقة التي تطرحھا مقارنتھ بعملھ

إلاّ تكملة للعنوان و تمطیط لھ عبر التوسع فیھ و تقلیبھ في صیغ <<النص في حقیقتھ ما ھو ف
وبھذا یطرح العنوان على أنھ نص موازي لھ بنیة مستقلة بذاتھا لغویا لكنھا في )3(>>مختلفة

في علاقات اتصال و انفصال معا، اتصال كونھ وضع <<اتصال و تفتح مع النص فھو 
إن .)4(>>و الاختصار، وانفصالھ لاشتغالھ كعلاقة لھا مقوماتھا الذاتیةلنص معین على نح

قانون ؛و في مواجھتھ تعمد اللغة إلى قانونین<<ھذه البنیة تحمل دالا یمثل طاقة تدلیل حر
تلك الطاقة و توجیھھم نحو التركیب الجملي، وقانون التركیب النصي، بھدف ضبط فعالیات

-----:، و یمكن تحویر ھذین القانونین بما یلي)5(>>لحة للتداول دلالة اقتصادیة بامتیاز صا
فالتركیب الجملي )6("الداخلیة و الخارجیة"؛القراءة السیاقیة–الوظیفة -الدلاّلة–البنیة -

.یظھر في البنیة و الدلاّلة، و التركیب النصي یظھر في الوظیفة و القراءة السیاقیة

ھا تعنى بتركیب العنوان لغویا فھل ھو جملة اسمیة جملي لأنّتدرج البنیة ضمن التركیب ال
فعلیة أو ظرف؟ أھو جملة تامة؟ أم ناقصة؟ أما الدلاّلة فتدرج ضمن ھذا القانون لأنھا أو

تعنى بتمییز بنیة العنوان دلالیا، معرفتھ إن كان یدل على اسم علم أو حیوان أو مكان 
.رزمان أو حدث أي معرفة نمطھ باختصاأو

.23العنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص:محمد فكري الجزار.2و .1

08مقاربة العنوان في النص الأدبي، ص :جمیل حمداوي.3

.41لسانیات النص، ص :محمد مداّس.4

23العنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص :محمد فكري الجزار.5

08الأدبي، ص مقاربة العنوان في النص:جمیل حمداوي.6
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ومن ھذین العنصرین نجد العنوان جملة تحكمھا علاقات نحویة ومعجمیة لا كنص، أما 
الوظیفة فوظیفة العنوان ھي خدمة النص و لن یخدم النص إلا إن كان نصا موازیا للنص 
الأصلي و القراءة السیاقیة تفرض مبدأ التأویل و التأویل انطلاق من النص و اعتماد 

الإحالات المرجعیة <<أي دراسة العنوان دراسة سیمیائیة من حیث المرجعیات؛ 
، و المقصود بالداّخلیة ھي معرفة علاقة العنوان بالنص، أو بالأحرى أین ھو )1(>>التداولو

خط، من العنوان من النص؟ أما القراءة الخارجیة فھي قراءة في فضائیة العنوان و زمنیتھ
و لون، وغیرھا 

اربة العنوان منھجیة علمیة دقیقة لھا خطواتھا المعللةّ التي تسعى لفھم و بھذا تصیر مق
النص مغزى العنوان و الظفر بھ، وربط العنوان بالنص لأنناّ أولا و أخیرا نبحث عن معنى 

، غموض یشعر القارئ بلذة غموض لازمبالتشویق لأنك مع في العنوان، وھذا البحث مليء
لعنوان و النص و لذلك نطرح قضیة العلاقة بین العنوان الاكتشاف و فھم العلاقة بین ا

.النص لیسھلّ على القارئ الناقد مقاربة عنوان الروایةو

.45لسانیات النص، ص :أحمد مداّس.1
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V-علاقة العنوان بالنص:

ن یعتبر النص جھاز عبر لساني، فھو بنیة متفتحة للقارئ سلطة في تأویل أبعاده انطلاقا م
السیاقات التي یقع فیھا العمل، فالنص من ھذا المنطلق یصبح مقولة أو ملفوظ و التناص ھو 

یتناص وو ھذه المقولة تحمل دلالات فیاضة یحتاج لمن یسمیھا )1(الذي یفرض ھذه المقولة 
إن الاختزال في العنوان لیعبر <<معھا، ومن ھنا یأتي العنوان الذي یختزل ھذه الدلاّلات و

لكن ھل )2(>>لموضوع و یجعلھ واحدا من جملة احتمالات وقع علیھا اختیار المبدععن ا
كل عنوان یفلح في التعبیر عن متنھ؟ أم ھناك عناوین قاصرة؟ و ھل ھناك عناوین 

مراوغة؟ و ما ھي العلاقة بین العنوان و النص في أغلب الأحیان؟

(...)إن الكتاب یعرف بعنوانھ :لقد جھل الذین قالوا<<"مصطفى لطفي المنفلوطي"یقول 
و لا أعذب من عنوانھ، و لا "بدائع الزھور"فإنيّ لم أر بین كتب التاریخ أكذب من كتاب

و لا أرق من اسمھ، كما لم أر بین "جواھر الأدب"بین كتب الأدب أسخف من كتاب 
)3(>>"ظریفالشاب ال"و "ابن النبیة"و"ابن ملیك"الشعراء أكذب اسما و أحطّ شعرا من 

من خلال ھذا الحكم النقدي یتھم العناوین بالخداع و المراوغة و التزییف "فالمنفلوطي"
أن <<التعظیم و التفخیم أي وظائف إغرائیة و إعلانیة و تشھیریة فقط لدرجة أنھ یرى و

و ألصق بأضدادھا منھا من منطوقاتھا(...)العناوین أدلّ على نقائصھا منھا على مفھوماتھا 
)4(>>و إن العنوان الكبیر حیث الكتاب الصغیر، و الكتاب الجلیل حیث العنوان الضئیل 

لكن یبقى ھذا الحكم النقدي نسبیا لأن المراوغة و الخداع في العناوین عند الروائیین 
تعبرّ دائما عن <<المحدثین صار لعبة إبداع و تمیزّ، حیث صرنا نجد العناوین الروائیة لا 

ھا بطریقة مباشرة أي تعكسھا بكل جلاء ووضوح، بل نجد بعض العناوین مضامین نصوص
ا یطرح صعوبة في إیجاد صلات دلالیةغامضة و مبھمة و رمزیة بتجریدھا الإنزیاحي ممّ

ص الاتصالالعنوان و سیمیوطیقا :محمد فكري الجزار.1 24الأدبي، 
42لسانیات النص، ص :محمد مداّس.2
ص 1998ط -، موفم للنشر2النظرات، ج:يمصطفى لطفي المنفلوط.3  ،71.
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بین العنوان و النص، و أن یبحث عن المرامي و المقاصد و العلاقات الرمزیة 
)1(>>الإیحائیةو

تھا بنصوصھا أنواع و لكل عنوان طریقة یختزل بھا متنھ، لھذا اعلاقفي ومن ھنا فالعناوین
ث علاقتھا بمتنھا، حیث یعطي لكل بین نوعین من العناوین من حی"جیرار جینیت"یمیز

:فيھذان النوعان یتمثل نوع خصائصھ و صوره و

.T:العناوین الموضوعاتیة–أ  Thématique

و ھي عناوین ترتبط بمضمون الروایة، حیث تسعى لاختصار المضمون، و لتحلیلھا لا بدّ 
نص، و ھذه العناوین أن نعتمد طریقتین، التحلیل الدلالي الفردي، و التحلیل التأویلي لل
.الموضوعاتیة تختار أحد أربعة طرق لاختزال مضامین متونھا

 تتمثل الطریقة الأولى في تعیین موضوع الروایة دون لف و لا دوران، یعني
.یكون العنوان مباشرا

 الطریقة الثانیة تعتمد على المجاز المرسل و الكنایة المتعلقّة بموضوع لا یتموقع
.ا، فیكون العنوان رمزا و إیحاءافیھ الحدیث أحیان

الطریقة الثالثة تعتمد الترتیب البنائي الرمزي
 الطریقة الرابعة توظف الجمل المضادة"Anti Phrase" أو السخریة

"IRONIC" حیث تكون العلاقة بین العنوان و النص علاقة عكسیة، فتجد العنوان
كون ھذا على سبیل مثلا یومئ بالفرح لكن مضمون الروایة حزن و ألم، فی

أنّ "جینیت"السخریة و ھي طریقة معتمدة خاصة عند السوریالیین، و یرى 
السبیل لفھم ھذه العناوین الموضوعاتیة باعتبارھا عناوین رئیسیة ھو العناوین 
الفرعیة ھاتھ التي تفتح أبواب التأویل و القراءات الممكنة كي لا یتشرد القارئ 

)2(>>یتیھ في العنوان و

.نا لنجد لھذه الطرق توظیفا في الروایة الجزائریةوإ

من أمثلة الطریقة الأولى، طریقة العنوان المباشر نجد كثیرا من العناوین تختزل -
المضمون اختزالا مباشرا، ولعلّ العناوین التي تدل على اسم علم أو على مكان تعبرّ 

ص :جمیل حمداوي.1 07مقاربة العنوان في النص الأدبین 
ص :الحق بلعابدعبد.2 .80، 79عتبات، 
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یدل على اسم علم یكون بطلا في الروایة و یكون عن ھذه الطریقة بكثرة، لأنّ العنوان الذي
الوصف مباشرا بغظ النظر عن دلالات النص المخفیة التي تحملّ العنوان معھا ھذا 

مرزاق "ل"ـعزوز الكابران"الكتمان، ومثلھ العنوان الذي یدل على مكان مثلا، روایة 
"عین الحجر"و عنوان .نفھم من عنوانھا مباشرة أنھا تتحدثّ عن ھذه الشخصیة"بقطاش

عنوان نفھم من خلالھ أن الروایة عن ھذا المكان، ومن أمثلة الطریقة "علاوة بوجادي"لـ
الثانیة، طریقة المجاز و الكنایة التي تستعمل موضعا مستبعدا لا تكون فیھ الأحداث حقیقیة 

"عزالدین جلاوجي"لـ "الفراشات و الغیلان"أو "مرزاق بقطاش"ل"ـدم الغزال"نوان ع
فاجعة اللیلة السابعة بعد "ففي كلا العنوانین كنایات، ومن أمثلة الطریقة الثالثة عنوان 

لواسیني الأعرج، فھذا عنوان یعتمد البناء الرمزي انطلاقا من تناصھ مع عنوان "الألف
ومن أمثلة الطریقة الرابعة، ھذه الطریقة التي تشتغل على التضاد في ".ةألف لیلة و لیل"

الدلاّلة بین النص و الأفكار للسخریة أو التفاؤل و غیره من المعاني، كما یمكن أن یكون 
العنوان الذي یجمع بین الصفات المتباعدة أو بین المتناقضات جزءا أو نمطا من ھذه 

فیھ تضاد و تناقض "حفناوي زاعر"ل"ـة في الجحیمصلا"الطریقة، فحین نسمع عنوان 
.تباعد بین ملفوظات العنوان لأن الصلاة لا تكون في الجحیمو

إن العناوین الموضوعاتیة تجعل العنوان على اختلاف أنماطھ و على اختلاف طرق تقدیمھ 
ن النص آلة فإ<<للنص رھینا بمتنھ،فغیاب  متنھ أو نصھ یقتلھ و یفرغھ من دلالاتھ لذلك 

)1(>>لقراءة عنوانھ و بالتالي فھو یعید إنتاجھ في شكل ملفوظ نصي

129العنونة و تجلیات الرمزیة الصوفیة، ص :السعید بوسقطة.1
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.T"الإخباریة /العناوین الخبریة –ب  Rhématiques"

عناوین ھذا النوع من العناوین لا یوظف بكثرة في الساحة الأدبیة و الفكریة و ھي
تسعى لتقدیم النص و إظھاره لا لوصف مضمونھ حیث تصلح ھذه العناوین كثیرا 

و من أمثلتھا في اللغة و الأدب العربي الكتاب النحوي )1(في الكتب التنظیریة 
فعنوانھ یمیل للمصطلح و لا علاقة لھ "الكتاب"ھذا الذي سماه "لسیبویھ"

عنوان "ال"ــوكان ھذا العنوان المعرفّ ببالمضمون، فالمضمون عن النحو و اللغة، 
نحو الدیّن و القرآن أو الكتاب مصطلح یرسل الذھن"الكتاب"تجنیسي لماذا؟ لأن 

"خواطر"المقدسّ، لكنھ استعار اللفظ لتبیین القمة فقط، أو تجد عنوان كتاب اسمھ 
عن وھكذا فمثل ھذه العناوین الخبریة تخبر عن النص و لا تخبر "لفتات"أو

.مضمونھ

لكن ھناك مواطن یمكن للعنوان الموضوعاتي أن یصبح عنوانا خبریا و في ھذه 
"العناوین المختلطة"ب"ـجینیت"النقلة تظھر عناوین یسمیھا  "Titres Mixtes"

تكون ھذه النقلة حین یأتي عنوان تابع لعنوان قبلھ كأن یكون ھناك كتاب بأجزاء و
)2(ي قبلھ زمنیا كل جزء بعید عن الجزء الذو

باب الحارة "ثم "IIباب الحارة"قول ذا الخلط في عناوین السینما كأن نو قد یكون ھ
III" فھذه العناوین تبدأ أولا خبریة، تخبر و تحیل لعمل قبلھا ثم تدخل لتصف

.المضمون فتصیر موضوعاتیة

ص :عبد الحق بلعابد.1 .82، 81عتبات، 
82عتبات، ص :ابدعبد الحق بلع..2
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و علیھ من خلال ھذه الأنواع نستنتج أن الروایة تشتغل على العناوین الموضوعاتیة 
تشتغل على العناوین المختلطة ومنھا فالعنوان یقدم –و ھذا قلیل –و إن  تعدتّھا 

فالعلاقة بینھما )1(تغطیة للنص و یبرمج قراءة للنص، والنص یشرح معنى العنوان
یة تفاعلیة، حیث إن العنوان ھمزة وصل ومظھر من مظاھر الإسناد علاقة تكامل

الربط المنطقي بینھ و بین القارئ و النص معا في مثل ھذه الشبكةو

القارئ

العنوان

المتن

.و ھذه الشبكة تصلح طبعا حین یكون العنوان ھو بؤرة الاھتمام و الحدیث

1. Leo Heok : l’Impositure du Titre ou La fausse Vraisemblance, du Linguistique au Textuel ،
éd : ch Grivel, A. Kibédi varga, Vangrcuin Amsterdam, 1974, p 114 ،115
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V-وظائف العنوان:

ترتبط وظائف العنوان بأنواعھ لأن أنواع العنوان ضبطت من خلال علاقتھا بالنص
ظائف محددة لكل عنوان، لذلك تباینت الوظائف عند علیھ لا یمكن القبض على وو

.مختلف المشتغلین على العنوان

الوظیفة "و تتمثل في "جاكبسون"بدایة استثمروا الوظائف الست للغة التي حددّھا 
.Fالمرجعیة  Référentielle" الوظیفة التعبیریة أو الانفعالیة "، وF. émotive"

.F"الوظیفة التأثیریة و Phatique" و الوظیفة الانعكاسیة ،F. métalinguistique
.Fأخیرا الوظیفة الشعریة و Poétique لكن النقاد رأوا في ھذه الوظائف قصورا
نقصا لأنھّا تقتصر على الرسالة اللغویة، و النظام التواصلي لا یقوم على اللغوي فقط، و

ائفھ في خدمة المیزتین حیث فالعنوان لغة و علامة سیمیائیة لذلك فلا بد أن تكون وظ
تشتمل المیزة الثانیة على المرجعیة الاجتماعیة و الإیدیولوجیة و الأیقونیة من خط

و من ھذه المفاھیم الصائبة لوظائف العنوان حاول النقاد تحدید )1(ألوان و غیرھا و
:وظائف العنوان

 ز أین یمیز ارة حیث یقوم بوظیفة التمیّالعنوان بؤرة إث"شارل كریفل"یرى
النص عن باقي النصوص الأخرى، ووظیفة التمییز ھذه  معناھا أن یلعب 

.العنوان دوره كفضاء یستثمر حیزه و یغوي قراءه
العنوان كثافة إیدیولوجیة، وقد استمد ھذه الوظیفة من "ھنري میتران"یرى

"لكاي دي كارس"خلال دراسة تطبیقیة على مجموعة عناوین روائیة
خلالھا إلى مجموعة وظائف یقوم بھا العنوان، أولھا وظیفة خلص من و

الوظیفة التحریضیة "ثم ، أو التعیین"dénominative"التسمیة 
Liniciative"

524، 523إشكالیة مقاربة النص الموازي، ص :محمد التونسي جكیب.1
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"Idéologiqueو تخص استفزاز القارئ للقراءة، ثم الوظیفة الإیدیولوجیة 
و ھي وظیفة تفتح شھیة التأویل و القراءة للإسقاط على المجتمع و المرجع 

)1(استنتاج التفاعلات الموجودة و

 للعنوان ثلاث وظائف؛ التعیین، وتحدید المضمون و جذب "لیو ھویك"یرى
للعنوان حیث یراه –ھویك –الجمھور، ویظھر ھذا من خلال تعریفھ 

تي تظھر على رأس نص ما، قصد تعیینھ مجموعة من العلامات اللسانیة ال
)2(تحدید مضمونھ الشامل، وجذب جمھوره و

 فقد استفاد كثیرا من جل ھذه الدراسات فغربلھا ووضعھا "جیرار جینیت"أما
ناقش الوظائف التي حددھا حیثتحت المجھر لتكون أكثر فعالیة و منھجیة، 

احد و أن الوظیفة حیث رأى  أنھّا قد لا تجتمع في عنوان و"لیوھویك"
المشتركة في العناوین كلھا ھي الوظیفة التعیینیة وباقي الوظیفتین 
اختیاریتین، كما یرى أن الوظیفة التعیینیة قد تجد عنوان مفرغا دلالیا 

"Sémantique Vide" لا یعید المضمون و ھذه الوظائف الثلاث لا تخضع
الإغراء و لا نجد الوظیفة للترتیب التتابعي فقد نجد وظیفة التسمیة ووظیفة 

مثالا عن ھذا "جینیت"موجودة بقوة، ویعطي –تحدید المضمون –الثانیة 
"الخریف في بكین"یتمثل في و "L’automne a Pékin" فھذا العنوان

.یسمي النص و یغري الجمھور لكن ما من علاقة تربطھ بالمضمون

كان أن نجد نصین یحملان أنھ بالإم"جینیت"فیرى الوظیفة التعیینیةأما 
اسما واحدا، فلا بد ھنا من العودة لصاحب النص أو لبعض السیاقات الخاصة 
التي تحملھا الخلفیة المعرفیة للروایة، كما أن ھذه الوظیفة تخضع في بعض 

"الأحمر و الأسود"الأحیان للتأویل حیث یكون العنوان رمزیا مثل عنوان 
"Le Rouge et le Noir")3(

537، 536، 535إشكالیة مقاربة النص الموازي ،  ص :محمد التونسي جكیب.1
2. GÉRARD GENETTE : Seuils, p 73
3. GÉRARD GENETTE : Seuils, P 73 , 74
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:ومفھوما لكل وظیفة"جینیت"لوظائف العنوان كما رصدھا تحدیدا ومما سبق نقدم

ه عن غیره و إن حصل حیث یسمى العنوان النص و یمیز:الوظیفة التعیینیة.1
لبس في اتفاق روایتین على عنوان واحد لابد من العودة للعتبات الأخرى من اسم 

.الكاتب و غیره، و توظیف المعرفة السیاقیة عن الروایة
و في ھذه الوظیفة إشارة للعناوین الموضوعاتیة و الخبریة :الوظیفة الوصفیة.2

.سبق الحدیث عنھاوالمختلطة التي 
ھذه الوظیفة و لھذه الوظیفة ارتباط بالوظیفة الوصفیة،وتعتبر:الإیحائیةالوظیفة.3

قیمة في العنوان أكثر منھا وظیفة
و ھي وظیفة تشتغل على جذب اھتمام القارئ و تشویقھ:الوظیفة الإغرائیة.4

لاختلاف أفكار أن ھذه الوظیفة لیست فاعلة في كل الأحوال"جینیت"یرى و
)1(راء راء و أھواء القوآ

قد تكون ھذه الوظائف شافیة وافیة، لكن العنوان بقیمتھ السلطویة استطاع أن یفید المشتغلین 
لأنھم یحتاجون للعنوان في تصنیفاتھم للمتون "علم المكتبات"أو"الببلیوغرافیا"على 

ان حین رأى للعنو"بیتارد"تحقیقاتھم لھا، لذلك فللعنوان أبعاد توثیقیة و ھذا ما حدده و
وظیفة ، كما أنّ ھناك وظیفة التصنیف و الترتیبالتي تستوحى منھا وظیفة التكشیف

)2(التحقق من ھویة النص أو العمل "L’identification"التحقق 

إنّ العنوان سلطان متربع على عرش، سفیر للروایة، إعلامي یشھرّ لھا، قلادة یزینّ 
ازواجھتھا، إنھا وظائف تجعلھ نصا موازیا بامتی

وبھذا یتسنى للقارئ الناقد مقاربة العنوان  في روایة ما وفق منھجیة علمیة دقیقة حیث 
عرف علاقة العنوان بالنص، و ما ھي تجلیات ھذه العلاقة، وعرف وظائفھ وما ھي 

اختلافاتھا و تنوعاتھا، ناھیك عن العدة اللوجیستیكیة التي زودنا بھا القارئ في ھذا الفصل 
.أو الدراسة السیمیائیة للعنوان في الروایةلیحسن المقاربة

ص :عبد الحق بلعابد.1 88، 87، 86عتبات، 
.541، 540إشكالیة مقاربة النص الموازي، ص :محمد التونسي جكیب.2
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الفصل الثالث

مقاربة العنوان في الروایة الجزائریة المعاصرة
:من خلال  )م1995-2000(

I."مرزاق بقطاشل"ـدم الغزال.
II."لطاھر وطارلـ"الشمعة والدھالیز.
III."لطاھر وطارل"ـالزكيیعود إلى مقامھالطاھرالوالي.
IV."الأعرجيواسینلـ"ذاكرة الماء.
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I.3( زاق بقطاشمر"د م الغزال لـ "روایة"

دم الغزال :العنوان الرئیسي -

روایة:العنوان التجنیسي -

:العناوین الفرعیة-

.......إلى.....الصفحة منالعنوان الفرعي 
.40إلى ص 01من ص ...قتلوه وما صلبوهوما)1
97إلى ص 41من ص منطقة الأنبیاء)2
158إلى ص 99من ص مرزاق بقطاش)3

:بنیة العنوان الرئیسي -

"دم"یا فعلى المستوى اللغوي العنوان تركیبا إضایعتبر العنوان  + حیث استطاعت "غزال"
ھن لینتقل بذ،أزالت عنھ التعمیم بتعریفھافالغموض عن لفظة دم ولفظة غزال إزالة الإبھام 

دلالات محددة تنطوي تحت حقل دلالي معین رغم ضیق حقلھا ونح"المضاف إلیھ"القارئ بھذا 
فقیر نحویا مستغن عن المعجم مقتصد وفھ،وعلیھ فالعنوان من حیث تركیبھ النحوي،المعجمي

.في توظیفھ مؤمن بقلة اللفظ وغزارة المعنى

:نیة لھا دلالاتھا الخاصةبالعنوان ك-

»"علم العنوان"حدده المشتغلون على أنموذجااستثمر عنوان ھذه الروایة la titrologie »
ھاتھ -النموذجیة التصنیفیة للعناوینون رصد البحث الدراسة التصنیفیة أحی-،كما سلف الذكر

في ھذا العنوان والاسمعلى اسم الدال عنوان الویتمثل ھذا الأنموذج في ،"كیوھولی"التي حددھا 
من خلال ھذه الروایة "مرزاق بقطاش"فھل ،اسم حیوان ؛ حیوان ألیف جمیل أنیق إنھ الغزالوھ

دلالة، وعلیھ ھل ھذا العنوان حرفي وأم الغزال في النص رمز،قتلوت أیحكي غزالا ما
ھو یحتاج قراءة وفك شفرات أدبیة في النص ؟ ھل مباشر ؟ أم عنوان رمزي تأویلھاشتمالي

.عنوان موضوعاتي ؟ أم عنوان خبري؟

رئ إلى تحدید الأمر الذي یدفع القا،تحتمل تلك التأویلات،غامضة،تبقى دلالة العنوان غائبة
النص وفالعنوان ،لغویاولاحق دلالیا لمن خلال البحث في تعالقھ مع النص ا،دلالة للعنوان

الفكریة والمولد الفعلي لأبعاد العنوان الدلالیة وبمعنى أن النص ھ،یشكلان بنیة معادلیة كبرى
.العنوان مع النصتناصیةذلك بمعرفة و
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القراءة السیاقیة للعنوان:
:الداخلیةة القراء-1

تشتمل على ،)158(وخمسین صفحة نجدھا من مائة وثمان"دم الغزال"من خلال قراءة روایة 
مرزاق ،...منطقة الأنبیاء...،وما قتلوه وما صلبوه((على الترتیب :ثلاثة عناوین فرعیة ھي

.))بقطاش
قدرة على فھم العنوان تختزل الروایة وفھما فھم للروایة والتي أي إن ھذه العناوین الفرعیة ھي 

.العناوین الفرعیة مع المضمون؟ھذه لیھ ما ھي تعالقات عو،الرئیسي
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 تعالقات العناوین الفرعیة مع المضمون:

."ما صلبوهووما قتلوه ":العنوان الفرعي الأول-1

عنوان فرعي بنیتھ اللغویة عبارة عن جملة خبریة اعتمدت النفي"ما صلبوهووما قتلوه "
(یقول تعالى،حیث یستحضر السامع قصة عیسى علیھ السلام،ص مع القرآن الكریمتتنا وما ...:

في "مرزاق بقطاش"ولم یصلب عند ،فمن الذي لم یقتل1)...قتلوه وما صلبوه ولكن شبھ لھم
.روایتھ؟

وصف ، ب))ما صلبوهووما قتلوه ((بھذا العنوان الفرعي -دم الغزال–یستھل الكاتب ھذه الروایة 
«حیث یقول ،إنھا المقبرة،المساحة الكبیرة الواسعةوھ النباتات الخضراء الجمیلة فلمكان تح

2»تضم في حنایاھا العدد العدید من أبناء مدینتنا البحریة الضخمة،المقبرة مترامیة الأطراف

،فیھاحیث یصف جنازة حضرھا ،ھي مقبرة العالیة بالجزائر العاصمةلمقبرة االظاھر أن ھذه و
وھوالكاتب و3»ھذا المكانجاؤوا لكي یدفنوا شخصیة عظیمة في«وكانت لرجل مھم لأنھ قال 

لوم ومقتھ للحاضرین حیث استند على أسلوب فیھ سخریة ویصف ھذه الجنازة یظھر انزعاجھ 
عفوا ،النخبة السیاسیة كلھا موجودة في جانب ھذا المربع«ومن تعابیره الدالة على ذلك ،عتابو

بل التي قتلت ،، أما الشخصیة العظیمة التي ماتت4»اللعنة السیاسیة كلھا مبثوثة في ھذا المكان 
جاؤوا الیوم لكي یدفنوا «لأنھ یقول )محمد بوضیاف(الجزائري الراحل ھي شخصیة الرئیس

...5»ظھرهوشخصیة عظیمة، شخصیة رئیس الدولة نفسھ بعد أن نال الرصاص من قفاه 
فأین «:ل الحاضرین في الجنازة مسؤولیة قتلھ حین یقول لال ھذه الروایة یحمّالكاتب من خو

.6»الغرابة إذن في أن یدخل لھذا المربع إلا من اتفقوا على أن یكون فیھ

قضیة مفتوحة ستبقى و،جریمة حضاریة على تعبیره)محمد بوضیاف(یبقى مقتل الرئیس 
،ائي المحدد من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأربعینوعلیھ فھذا المتن الرو،للأجیال القادمة

ھي ،، یتحدث عن قضیة تاریخیة سیاسیة في الجزائر))ما صلبوهووما قتلوه ((الموسوم بعنوان و
.اعتبره من الشھداء الأبرارو-رحمھ االله–)محمد بوضیاف(مقتل الرئیس 

157سورة النساء الآیة 1
07ص.مرزاق بقطاش دم الغزال 2
08ص.دم الغزال:---------3
10ص.دم الغزال:---------4
09ص.دم الغزال:-----------5
نفس المرجع 6
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بقیمة إیحاءالدلالیة فالعنوان ))بوهما صلووما قتلوه ((العنوان الفرعي إشعاعاتمن ھنا تتضح 
فالكاتب استحضر قصة عیسى علیھ ،المقتول ومكانتھ فموت الجسد لا یعني نھایة الإنسان العظیم

لم یحبس جسده، لكن وولم یمت ،رفع إلى السماء،ونحن نعلم أن عیسى علیھ السلام،السلام
وبقاء ،بقاء القیمةوقاء الفعالیة بوسكن قلبھ لكن القاسم ھنا ھومات جسده )محمد بوضیاف(

.التعسفوالعنوان أیضا الغدر إیحاءاتوبقاء الجریمة، لذلك فمن ،التحقیق
من خلال مشھد )محمد بوضیاف(أخیرا فھذا لعنوان الفرعي الذي یحكي قصة مقتل الرئیس و

ظل من حیث،یبین القیمة الحقیقیة للرجل من خلال تناصھ مع قصة عیسى علیھ السلام،دفنھ
ودلیل ھذا التصور أن الكاتب یستحضر في ،كذلك ما حدث مع الرئیس،الھاديوھوبعث فیھم 

الفتنة الكبرى بین المسلمین ومقتل عمار بن یاسر-بعبارة واحدة و-ة النثریة لھذاعآخر ھذه القط
قتلھ الفئة ویح عمار ت«یقول –صلى االله علیھ وسلم -الرسول و1»تقتلك الفئة الباغیة«حیث یقول 

2»یدعوھم إلى الجنة ویدعونھ إلى النار الباغیة

، وشناعة )محمد بوضیاف(عنوان یوحي بقیمة الرئیس ))ما صلبوهووما قتلوه ((وعلیھ فعنوان 
وفكریة ،اماّ العلاقة بین ونكسة حضاریة ،وتأزم الأوضاع لأن مقتل الصالح نقمة،الموقف

والاستنادلا یمكن استیعابھا إلا باعتماد مبدأ التأویل كامل  فھي علاقة تالعنوان الفرعي ومتنھ 
التاریخ كقصة المسیح عیسى ووحاة من الدین ترموز مسوعلى الحاضر من الدوال من علامات 

دائما العدة فھذه ات یومعرفة أحوال الجزائر في مرحلة التسعین،)عمار(ومقتل ،علیھ السلام
.اللوجیستیكیة لمقاربة العنوان

40ص.دم الغزال:مرزاق بقطاش 1
الأزھر درب –،دار البیان العربي 2البدایة والنھایة ،المجلد :الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي2

223، ص 2006سنة  -الأتراك
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":منطقة الأنبیاء":العنوان الفرعي الثاني -2

مضاف إلیھ الھ اللغویة عبارة عن تركیب إضافي حیث یحدد تبنی،عنوان فرعي"منطقة الأنبیاء"
إنھ منطقة خیر ،عنوان یدل على مكانوفھ،معنى المضاف مبعدا إیاه عن التعمیم القاتم أما دلالتھ

ما یحملھ من ویتناص العنوان بھذا مع الدین فسلامھ، ولیھم خلق االله كلھم ؛ الأنبیاء صلوات االله ع
.تعظیم، فما إیحاءات ھذا العنوان الفرعي؟ولال إجوقدسیة 

حیث ،من خلال مشھد دفنھ)محمد بوضیاف(یسترسل الكاتب في وصف الحدث؛ مقتل الرئیس 
غ، ملتزما غیر ملزم مكرھا غیر با،أین اضطر الروائي لتغییر وجھة الكتابة،ن فظاعة الحدثیبیّ

الرصاصات التي انطلقت لتخترق ظھر الرئیس وقفاه جعلتني أغیر وجھة الكتابة ....«:یقول 
لكن ،الدموالقتل وكره للموت وإكراه وبل ھ،الإكراه فیما قلناه لا یقابلھ الإلزامو1»بعض التغییر

یبغي التغییر، فالروائي كان وما المبدع إلا ملتزم مؤمن منفعل،قضایا الوطن تفرض نفسھا دائما
لة لیرصد ظاھرة الموت متكئا على جم،یرید الكتابة في قضایا تخص العالم الإسلامي بصفة عامة

أكتب روایة أتحدث فیھا عن الموت في العالم أن ي نیتكان في «:من المعلومات التي جمعھا یقول
لكتب التاریخ وناء قراءاتي للصحف إلى ما جمعتھ من معلومات في أثبالاستنادالعربي الإسلامي 

القتل و، إنھ الموت الكثیر القتلیحتضنان ولكنھ وجد نفسھ بین كفین یجمعان الموت 2»عموما 
لتصف حال المبدع في ھذه ،اتیابتداءا من التسعینان مرحلة الإرھاب الجزافي في الجزائر إبّ

ذه المنطقة ھي الجنة؟ وما ھي ، وھل ھمنطقتھمعن ول عن الأنبیاء تساءن، ومن ھنا المعمعة
.إیحاءات ھذا العنوان الفرعي ؟

وكلمة النبوة مرة واحدة، منتشرة على ،وردت عبارة منطقة الأنبیاء في ھذا المتن سبع مرات
مكان  في المخوالمقصود بمنطقة الأنبیاء في المتن ھو؛وفق تباعد ملحوظ ،صفحات المتن

أفكار في ھذا الورم الذي سبب وفرة،في ھذه المنطقةالبطل مصاب بورم سرطانيإنّحیث
غیرھا، بعد عملیة و، إسلامیةیونانیة، ،عربیة،فصار یرتحل بفكره ورؤاه عبر الحضارات،البطل

من حسن حظھ ومن سوء حظھ أ«:ویقول،الجنازاتو،جراحیة أجراھا البطل صار یرى الموت
خاصة وبیت 3»..المشیعینومشھد المقبرة والموت ولا یشاھد إلا المشھد الأخیر من الحیاة، وھ

43ص.دم الغزال:مرزاق بقطاش 1
43ص.م ن:مرزاق بقطاش2
57.58ص.دم الغزال:زاق بقطاشمر3
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فھي ملاذ لكل وغیرھم،العاشقونوھذه المقبرة التي لا یدخلھا إلا المشیعون البطل مقابل للمقبرة، 
.ھارب من المجتمع

المبدع -كما سماھا الروائي-،یمكن اعتبار ھذا البطل العلیل بورم سرطاني في منطقة الأنبیاء
،والاغتیالالقتل ویعیش أخبار الموت ویعیش السواد ویعیش المحنة الجزائري الذي صار

ولتبریر ھذا ،فما عاد یستطیع الخوض إلا فیھا،استبدت بتفكیرهوفرسخت ھذه الصور في ذھنھ 
:التصور نتكئ على جملة من العلامات السیمیائیة التي وظفھا الروائي من ذلك

:عملیة جراحیة خطیرة-

صاحب ثقافة واسعة حقا، لكن دماغھ غیر منتظم  إنھ وھ«:عبارة في قولھاستعملت ھذه ال
إن العملیة الجراحیة الخطیرة 1»مضطرب، بل ازداد اضطرابا بفعل العملیة الجراحیة الخطیرة 

الجزع، مما أدى بالمبدع والخوف، والقتل و،انتشار الإرھابيوھي تدھور الأوضاع في الجزائر 
لكن الموت بوصفھ ظاھرة ،وثریة،أفكاره غزیرةولأن رؤاه كثیرة ،ابالاضطرالجزائري إلى 

الذي تمخض عن ھذه -الإبداع ھذاولسنا ننكر عن،اجتماعیة ھنا، فرض نفسھ على الإبداع
الأورام و«تمیزه یقول وحدیث الموت لھ خصوصیتھ و، بل ھذه الأحزان إبداعیتھ –التجربة 

فالأورام السرطانیة توحي بالتجربة المرة، 2»الكشوفالسرطانیة تساعد في تحقیق مثل ھذه 
،، یستلھم منھا المبدع رؤاهإبداعیةفصارت ھذه التجربة مادة الإرھابوالقتل وتجربة الموت 

كشف عن ذلك الورم في الجانب «:في منطقة الأنبیاء یقولاستوتأن ھذه التجربةوخاصة 
.3»یاءفي منطقة اللغة، منطقة الأنب،الأیسر من مخھ

:مسألة عائلیة مؤامرة عائلیة-

مؤامرة عائلیة، ویتعین علیھ أن ،فھذه مسألة عائلیةكلاّ«:وردت ھذه العبارة في النص في قولھ
المسألة فیھا ھي الإرھاب و،للجزائر الحبیبةإشارةفالعائلة 4»یحلھا بالطریق الأسلم الألیق

اللاثقة واللاأمان ونحیتیھ بلبھّ جعل الإنسانة تمرة تتمثل في تداعیات فكریة مستقزالمؤاو
ھاتھ ،ھذا ما جعل الكاتب یسمیھا بالمؤامرة العائلیة»من یقتل من؟«یطرح سؤالا بل شعارا و

59ص.دم الغزال:مرزاق بقطاش 1
97ص.دم الغزال:-مرزاق بقطاش 2
88ص.دم الغزال:مرزاق بقطاش3
90ص.دم الغزال:مرزاق بقطاش4
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وجعلنا الخصوصیة للمبدع لأنھ ،الفرد الجزائري عامةوالمؤامرة التي یعیشھا المبدع خاصة 
.!!!!!...أوذي في كثیر من الأوقاتواستھدف 

بین و"منطقة الأنبیاء"ونمسك بالحلقة الجامعة بین العنوان الفرعي ،من ھذا نمسك بمربط الفرس
.متنھ الروائي

قد نسبت ھذه المنطقة للأنبیاء والفكري وخزانھ الثقافي وإن منطقة الأنبیاء ھي قریحة المبدع 
بین و،الخاطئوتمییز بین الصحیح  وتنظیم ورسالة توعیة وتعلیم لأنھم أصحاب رسالة 

لفظة الأنبیاء بعیدة عن ادعاء ،وأیضاوھذه وظائف المبدع ،الصراط المستقیموالصراط المعوج 
إشعاعاتھا الدلالیة فقطووقد استعیرت لتوظیف جمالیاتھا ،النبوة

راب لأنھا في الجزائر وعن المبدع الجزائري طلكن ھذه الوظیفة وھذه المنطقة أصابھا الإض
حقا منطقة الأنبیاء في «في معمعة یحفھا السواد والظلام الحالك یقول الكاتب حیث صارت تعیش 

مع ذلك بأنھا تدفعني إلى وضع تصورات لا تبعد كثیرا الاعترافدماغي مریضة، ولكن ینبغي 
.1»عن حدود المنطق

ھا یعتبر علامة سینمائیة تتناص مع متنھا بطریقة حواریة یحاول فی،وعلیھ فھذا العنوان رمزي
اختزال المتن، ونجاح المحاولة رھین بجودة القراءة ، ویحاول العنوان المتن تعلیل العنوان

.أما العلاقة بینھما فھي علاقة تكامل،المقاربةو

96ص.دم الغزال:مرزاق بقطاش1
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."مرزاق بقطاش":العنوان الفرعي الثالث-3

ھذا ،"دم الغزال"الروایة الموسومة بـ وھو صاحب؛عنوان یدل على اسم علم "مرزاق بقطاش"
حبكتھ في مناطق معینة من المتنيالعنوان الفرعي كما سماه صاحبھ باسمھ، یجعل الروائي یبین

ملا السیاسة مقتھ للأوضاع في الجزائر محوف ازدراءه حیث یص"أنا"بتوظیف ضمیر المكلم 
ما كان الوطن یوما في...السیاسیینولعنت السیاسة «السیاسیین كل ما یحدث في الوطن یقول و
ف بنفسھ في كما یعرّ،1»ي واالله إن ھي إلا أزمة مقنعة من صنع بعض شیاطین السیاسةطر إخ

أنا إذن مرزاق بقطاش بن رابح البحار الذي خاض غمار المحیط «مستھل البناء حیث یقول 
أربعین سنة ومات ذات لیلة صقیعیة بسبب تعب قلبھ قاھر، ھا أنا الباحث عن وطوال سبع 

.2»فكرة الموتموضوع روائي یعالج

مرة، حیث یتباین )66(ستین وھذا العنوان الفرعي نجده في المتن یكرر ست "مزراق بقطاش"
تارة نجده یستعمل مع و..أنا..تارة نجده یستعمل مع ضمیر المتكلم،توظیفھ في بناء الخطاب

محكم، وولعل ھذین الضمیرین ساھما في انسجام الأفكار عبر نسق متین ،»ھو«ضمیر الغائب
وقعت في «قولھ »أنا«مع ضمیر المتكلم الاسممن توظیف ،و لأجل غایة دلالیة أرادھا المبدع

ومن 3»أنا مرزاق بقطاشووخرجت منھا ،وأنا مرزاق بقطاش،في حالة اللاعقل،حالة الفراغ
مرزاق بقطاش یقسم باالله العلي العظیم أنھ ما كان و«قولھ »ھو«توظیفھ مع ضمیر الغائب 

المھیمن من حیث سرد الحبكة إنوّ، 4»لا غیر الموتوخشى شیئا في تلك اللحظات لا الموت ی
ومرد ھذه الغلبة إیحاء من المبدع بھیمنة ،»ھو«بناءھا توظیف ضمیر الغائب والفنیة 

لھ تجربة إبداعیة تستحق الطرح یافالروائي أراد أن یجعل من حادثة اغت،الموضوعیة في الطرح
، لیجعل 5»حسب تجربتي،أنا أكتب روایتي ھذه حسب مزاجي«:لإسقاط حیث یقولاوالمناقشة و

ومجرد كتابة كلمة «:راھنا یقولوصار الدم فیھ فنا ،من حادثة الدم ھذه تشخیصا لواقع مختل
.6»تشكل فنا قائما بذاتھلى الورق ینبغي أن تكون كافیة لكيالدم ع

وھذا المتن الموسوم باسمھ انطلق من ذاتھ لیسافر بھا نحفمرزاق بقطاش في ،ھذا مرد ھذه الغلبة
102-101ص.دم الغزال:مرزاق بقطاش 1
101ص.دم الغزال:مرزاق بقطاش2
120ص.دم الغزال:اشمرزاق بقط3
124ص.دم الغزال:مرزاق بقطاش4
112ص.دم الغزال:مرزاق بقطاش5
113ص.دم الغزال:مرزاق بقطاش6
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إنھ توظیف للذات ،ثقافةومن مبدعین ورجالات فكر ؛ الآخر الذي یمثل الذات ومن ماثلھا الآخر
ب ألا یفھم من زاویة مغلقة على یج"مرزاق بقطاش"فالعنوان الفرعي وعلیھ ،لأجل الموضوعیة

رمز وھ"فمرزاق بقطاش"،أوسع من ذلكوأكبر ونا، بل ھنقل تاریخ الأوترجمة وأنھ تسجیل 
وعلیھ فالعلاقة تكاملیة تحتاج ،التقیید وحتى التشریدوان التھدید للمثقف الجزائري الذي عوللمبدع 

رفع العیون عن الأرض لنستطیع فھم ھذا العنوان على أنھ ومن القارئ لفھمھا فتح نوافذ التأویل 
.عنوان حرفي اشتمالي فقیر الدلالةترمیز لا على أنھ وإبداع

لأن غایة المبدع من خلال "دم الغزال"ھذا العنوان الأخیر یتناص مع العنوان الرئیسي فوعلیھ 
:ھذه الروایة التي یمكن اختزالھا في أفكار ثلاث

قتل رئیس الجمھوریة-

حالة المبدع في معمعة الموت-

اعترافات رجل صادف الموت-
دھا بوصف الراھن السیاسي وحالة المبدع الجزائري الذي یعتبر فنّنقل تجربة خاصة وھ

.الكاتب واحدا منھ

یمثل غیره من وھذا الذي اعتبرناه عنوانا فرعیا رمزیا یمثل نفسھ "فمرزاق بقطاش"علیھ و
وقد كان الغزال ،والاضطھاد،كل مبدع عان الإرھابوكما أن الغزال ھ،الغزالوالمبدعین ھ

إنھ مشھد مؤلم وھذا ما أراد نقلھ ،فكیف یقتل الغزال ویسیل دمھ،جمالھوداعتھ دون غیره لو
"من خلال النصین"مرزاق بقطاش" ومنھ فإن العنوان "المتن الروائي"و"دم الغزال:

.الكنایات لضرورة الإبداع الأدبي الفنيوموضوعاتي اختار طریقة الترمیز 
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:القراءة الخارجیة -2

قدرة فائقة لأن تكون نصا موازیا لأن الروائي وظف كواجھة "دم الغزال"روایة لفضائیة عنوان
تمثل تشكیلا بصریا یكاد ینطق بدلالات یبوح بھا "لطاھر رمان"الغلاف لوحة فنیة ظھرعلى و

؛جعلتھ یتوسطھا تشتغل على لونینوالعنوان في مكامنھ فھذه اللوحة التي تبنت العنوان 
؛حول العنوانفالتفالأسود أما ،یھیمن اللون الأحمر على فضاء الغلافحیث،الأسودوالأحمر 

إنھ یحمل حقلا دلالیا كلھ ،والبشاعة،الألموالكآبة والعنوان كما سلف الذكر یومئ بالحزن لأنّ 
یمن في الغلاف القتل وقد ھوفالأحمر لون الدم ،الأسودووخیر لونین لھذا ھما الأحمر ،ألموحزن 

الحیاة المرة التي تلاشت ،أما الأسود فیوحي بالحیاة الصعبة،القتلوكثرة الدم ن یوحي بلأن العنوا
خائف ینتظر الموت، فكلُّ،الأحلام لأن الإنسان صار لا یضمن الحیاة لیوم جدیدوفیھا الآمال 

أما اسم المؤلف فكتب بالأسود دلیلا على حیاة المؤلف كیف ،إحباطووف وخ،لأنھا حیاة تشاؤم
فنان، أما العنوان فكتب والذي صادف الموت وواجھھا لا لشيء سوى لأنھ مبدع وھو؟ لا

غرائیة العنوان وقدرتھ على استقطاب ومما زاد في إ،بالأحمر لما سلف من تأویل في دلالاتھ
.حركة العین الخط العریض الكبیر الذي كتب بھ ناھیك عن المكان الذي وضع فیھ

حجم ووخط عریض ،العینلانتباهمن لون أحمر دافئ مثیر مستقطب اجتماع ھذه المكوناتإنّ
.ومكان في الوسط ساھمت في تمكین العنوان من أداء وظائفھ،كبیر
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II. للـطاھروطار"الدھالیزوالشمعة "روایة
"الدھالیزوالشمعة ":العنوان الرئیسي-1
روایة:العنوان التجنیسي-2
:العناوین الفرعیة-3

.......إلى.....حة منالصفالعنوان الفرعي 
.101إلى ص 11من ص دھلیز الدھالیز)1
148إلى ص 102من ص الشمعة)2
212إلى ص 149من ص طبیب)3

:بنیة العنوان الرئیسي-4

حیث یربط ھذا "الواو"والعنوان في بنیتھ اللغویة یتكون من مفردتین یتوسطھما حرف عطف ھ
"أخرى جمع والعاطف مفردة  جمع صیغة منتھى الجموع، "الدھالیز"ونث مفرد مؤ"الشمعة:

،أما معناه اللغوي فیعني المسلك المظلم1»لفظ معرب عن الفارسیة «ووھ"دھلیز"مفرده و
اللتین إشعاعات اللفظتینووالعنوان من حیث مبناه فقیر معتمد على دلالات ،الضیقوالطویل 

.عنھاختارھما الروائي لیختزل نصھ، ویعبر

:ة لھا دلالاتھا الخاصةالعنوان كبنی-5
حیث إن العنوان یجمع بین لفظتین تحملان معاني ،على حدث ووصفیدل نمط ھذا العنوان 

القادرة على إضاءة طریق الأفكار الجمیلة النافعة والضیاء وفالشمعة توحي بالنور ،متناقضة
التخلف في والسواد والذي وظف جمعا لیدل على الكثرة فیوحي بالظلام و"الدھلیز"ما صاحبھا بین

.مضلومخیف ،لم طریق مظو، ھاتھ التي تأخذ صاحبھا نحالأفكار

:القراءة السیاقیة-6
:القراءة الداخلیة.أ

فھل ھذا التقدیم یعني وجود تعاقب زمني بینھما؟ أم الدھالیزعلى الشمعة م الروائي في عنوانھ قدّ
مزان رإلى ما یو،ذین اللفظینعرفة مقاصد ھجمع دون فاصل زمني؟ لھذا وجب موھناك اشتراك 

.ھل ھذا العنوان موضوعاتي یختزل متنھ حقیقة؟و؟ 

ص1996، جوان 451مجلة العربي ، العدد "الشمعة والدھالیز"قراءة نقدیة في روایة :عبد الملك مرتاض 1  ،112
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من تجزئة القراءة من خلال معرفة تعالقات العناوین الفرعیة مع متونھا لیتسنى لمعرفة ھذا لابدّ
.على العنوان الرئیسيإسقاطھالنا 

اتخذ الروائي للأول ثة أقسام حیث تنقسم إلى ثلا،تشتمل الروایة على مائتین واثنتي عشر صفحة
."طبیب"للثالث و"الشمعة"للثانيو"دھلیز الدھالیز"عنوان

اثنین والثاني من الصفحة مائة وعشر إلى الصفحة مائة وواحد، ةیمتد الأول من الصفحة الحادی
ین أربعین إلى الصفحة مائتوتسع والثالث من الصفحة مائة و،ثمان وأربعینوإلى الصفحة مائة 

.واثني عشر

لروح الشاعر -الروایة–الملفت للنظر في ھذه الروایة إھداء صاحبھا ؛ حیث أھداھا لعلّ و
الشمعة "كما أن وقائع ،كان یتنبأ لكل ما یجري قبل حدوثھالذي"یوسف سبتي"والباحث 

ممیزات وشخصیات الروایة تحمل بعض خصائص ، وإن1992ّانتخاباتتجري قبل "الدھالیزو
صیات كان یعیش معھا الروائي حیث نفى أن تكون ھذه سیرة ذاتیة لأحد ما، مقرا بأن الروایة شخ

التقدیم الذي استھل بھ وھذا الإھداء ، ولعل1ّھي تداعیات فكریة تمخضت عنھا تلك الدھالیز 
یة ، یعطینا مفتاحا من المفاتیح الكثیرة التي تقرأ بھا الرواالعناوین الفرعیة والروائي العنوان 

من والبدایة، والبدایة تكون من الباب أولأن العنوان ھوالتي نقرأ بھا العنوان والعناوین الفرعیة 
بمواد یجمعھا من خلال تكون ھذا المفتاح وصناعة ھذا ،والباب لا یفتح إلا بمفتاح،العتبة

بمبدأ التأویل الذي فھاالتي یكیّولمبثوثة في ثنایا النص، االشفرات الأدبیةوالعلامات السیمیائیة 
فكلھا ،المقدمة حتى آخر النصوالحاضر یبدأ من الإھداء ویعتمد الحاضر لاستجلاء الغائب 

.قاربة العنوانو متساھم في قراءةوتتفاعل 

ص 2007الجزائر سنة -الشمعة والدھالیز، موفم للنشر:الطاھر وطار1  ،8،7،6
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تعالق العنوانین الفرعیین مع المضمون:

"دھلیز الدھالیز":العنوان الفرعي الأول.أ

نلحظ أن العنوان الرئیسي حیث ،"الدھالیزوالشمعة "روایة عنوان فرعي لأول "دھلیز الدھالیز"
الذي تنطلق أحداث الروایة معھ فبدأ وأما العنوان الفرعي الأول ،بدأ بالشمعة ثم الدھالیز

وھذا العنوان یتكون من كلمة واحدة في معناھا لكنھا وظفت مفردا ،دون ذكر للشمعة"بالدھالیز"
كون ھذا التركیب إضافیا، حیث إن الجمع أضیف إلى الثاني لیجمعا في الشقوفي الشق الأول 

.الكثرةوالتوغل والمفرد إیحاءا بالتشعب 
.ترمز؟إلى ماولكن ما ھذه الدھالیز كلھا ؟ 

یساري ،ن أحد رجالاتھاقدكاوعاش منذ زمن الثورة يشاعر جزائروبطل ھذه الروایة ھ
زواجھ لكثرة تأخرب رغم تقدم سنھ حیث یرجع متفرنس لا یكتب إلا بالفرنسیة عاز،التوجھ

ولن ،بسبب انشغالي بالمطالعة لم أتزوجوشاعر ویقول أنا أستاذ بالجامعة <<:المطالعة یقول 
م عقلھ في شتى القضایا یحكّ،توجھ معینورجل مثقف ذوعموما ھ.1>>أفعل ذلك على ما یبدو

".الشاعر"لم یرد لھ اسم سوى وصفھ بـ 

.ر ھذه الشخصیة نقتفي أثر العنوان الفرعي الأولثعلى أو
أفكار كثیرة من وعنھا رؤى تترمز شخصیة الشاعر لحال المثقف الجزائري في سنوات تمخض

لمثل ھذه المراھقات الفكریة الأثر السلبیة دائما على المثقف تقول ولدن فئات معینة في المجتمع 
وفي فھم ،تمثل جریمتھ في فھم الكون على حقیقتھأنا ھذا المجرم الذي ت<<ھذه الشخصیة الرمز

.2>>ما یجري حولھ قبل حدوثھ

وھذا إیحاء ،في طریق تتفرع منھ طرق كثیرة1992انتخاباتكانت الجزائر قبل 
رمز وھو"بومدین"یؤدي إلى أزمة فالجزائر على فوھة بركان موت الاختلافھذا وبالاختلاف

الإشارة ھنا لمن یطالبون والأحزاب دتعد،رمز للرأسمالیةوھو"ليالشاذ"للاشتراكیة، مجيء 
علیھ فكل توجھ لھ مالھ في علاقتھ مع اللغة ومع الدین ومع الوطن ومع وإسلامیةبقیام دولة 

107.108الشمعة والدھالیز، ص:الطاھر وطار1
12الشمعة والدھالیز، ص:الطاھر وطار2
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كل ھذه الدھالیز تفرعت والخوف وومن ھنا بدأ في الجزائر اللاوضوح ،الماضي ومع الحاضر
دھلیز كبیر، <<ل الشخصیة الرمزیة عن ھذا العصر إنھالعصر تقووالراھن ھوعن دھلیز كبیر

.1>>غامضومظلم ،ورغم ما نعتقده من أنھ منار بشتى أنواع المعرفة فإنھ مظلم

لذلك فالطاھر وطار أراد وصف ھذه الدھالیز المتمثلة في الأزمة الجزائریة من حیث ھذه 
یة یعیش في الجزائر على فرضیة المعتقدات الآنیة، فجعل بطل  ھذه الرواوالتوجھات الفكریة 

یرتدون قمصانا <<لباسا خاصا حیث وقیام دولة إسلامیة من لدن شباب اختاروا توجھا معینا 
السن وویضعون على رؤوسھم قلنسوات بیضاء متساویة الأحجام، مثلما ھم متساو،بیضاء

ولوجیات المختلفة الإیدیأصحابغیره من وھنا صار المثقف و2>>المتدلیةواللحي،القاماتو
ام كالأحمن وھم غیر مقتنعین بكثیر من الأفكار وأن ینظموا إلیھم ؛حلاھما مرأبین أمرین 

ثم یرجع الراوي مع ،بالتالي تصیر حیاتھم في خطرویستمروا في توجھاتھم والجاھزة الملقنة أ
المالك عبد"الذي قال عنھ الاسترجاعھذا ،بطل روایتھ للحدیث عن الثورة الجزائریة

المبالغة في الرجوع إلى الوراء للحدیث عن الثورة الجزائریة في نص روائي یعالج «"مرتاض
التبریر الفني والتاریخي لكي یغتدي بدا لنا سلوكا یحتاج إلى شيء كثیر من ،راھنةإشكالیةأصلا 
الثورة الوعي الفني فیما یكتب فاسترجاع والروائي الطاھر وطار على كبیرة من 3>>مقبولا

فمنھم ،المجتمعالتاریخ الذي شارك فیھ كل فئات حدیث عن أصل في تاریخ الجزائر ھذا
-طبعا إن لم تكن الجزائر كذلك–منھم الرأسمالي ومنھم من اختار الدولة الإسلامیة والاشتراكي

؟ أزمات خانقةوولماذا الصراع الذي یفضي بنا إلى دھالیز ومتاھات ؟فلماذا التملص من الماضي
الأجداد في الجزائر؟ لماذا ینقسم البلد إلى قسمین مثلما قالت الشخصیة وولماذا الصراع بین الآباء 

الماضي البعید ،الحاضروالماضي :إلى الأبد إلى قسمین وھذا البلد انقسم مرة <<الرمز 
.جلدهیتخلص من ووھ،منھ بكل ما فیھ تماما مثلما یفعل الثعبانالانسلاخیتوجب ،القریبو

لشمعة تقود إلى لوھج نور موھومتسلامـــوالاسإغماض العینین في الدھلیز، والمستقبل ھ
4>>العصر

لأنھا تعكس الراھن وحال "الاستسلام لوھج نور موھوم"ولعل العبارة المفتاح في ھذا القول ھي 
لكنھا أفكار ھدامة الصواب والناس، فالنور الموھوم إیحاء بالأفكار المضلة التي تدعي الھدایة 

أفكار تجعل من الاختلاف نقمة ؛تجعل الإنسان رھین أحكام جاھزة وتحجر التفكیر وتشل العقل 

13الشمعة والدھالیز، ص:الطاھر وطار1
20الشمعة والدھالیز، ص:الطاھر وطار2
ص :عبد المالك مرتاض3 113قراءة نقدیة في روایة الشمعو والدھالیز ، 
47،46الشمعة والدھالیز، ص:طارالطاھر و4
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فمثل ھذا الراھن لا یمكن وصفھ إلا بالدھلیز المليء ،من المثقف معول ھدم لا وسیلة بناءو
.بالدھالیز المخیفة

یختزل متنھ بطریقة غیر مباشرة لأنھ عنوان "دھلیز الدھالیز"علیھ یصبح العنوان الفرعي و
ضلال إنھ عنوان موضوعاتي اختار ویصف الراھن، وما فیھ من غموض ،عنوان رمزي

.الرمز للتعبیر عن متنھوصاحبھ طریقة الكنایة 
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الشمعة"العنوان الفرعي الثاني."

في ي كلمة تمثل ھو"ال"عنوان یتكون من كلمة واحدة معرفة بـ"الشمعة"العنوان الفرعي الثاني 
أما من حیث دلالتھا فھي أداة للإنارة لكنھا في ھذه ،الروایة النصف الأول من العنوان الرئیسي
وعلیھ إلى ما ترمز الشمعة ھنا؟،الروایة وظفت وصفا لأنھا  استعملت رمزا

ا ترمز إلى الفتاة الشابة التي أحبھ"الشمعة"القارئ للشق الثاني من الروایة یرى أن لعلّ
إنھا الجھة المنیرة في حیاة الشاعر ومن ھنا یختار الطاھر وطار "الخیزران"اسمھا و"الشاعر"

لغة مختلفة عن التي وظفھا في الشق الأول من الروایة، یختار لغة منسوجة بسلاسة ممجوجة 
أطلت في مخیلتھ بوجھھا «:بعواطف متأججة من ذلك وصف الشاعر لحبیبتھ حیث یقول

كأنھما لمومیاء فرعونیة ،بحیث تبدوان،العینین المنتصبتین، وفي طرفي وجھھاذي،الغلامي
1»...لھا مضاء حاد،كأنھا لغزالةوأ،لكیلیوباطراولنفرتیتي أ

یخترق دھالیز وإنھا الحل لیخرج للنور ،وعلیھ فھذه الفتاة بالنسبة للشاعر نقطة انعطاف في حیاتھ
ھل ھي بدایة لحالة ،ولقد اتقدت شمعة نورھا كنور الشمس،قالاختراإنھا بدایة «:حیاتھ یقول 

في مواطن "الشمعة"یوظف لفظة "الشمعة"لكن الروائي في ھذا المتن الموسوم بـ2»حب؟
الوسیلة -الشمعة–حیث جعل منھا ،الطریق الصحیحوفة عرالمومختلفة كلھا توحي بالعلم 

مھما كانت ھذه الدھالیز سواء ارتبطت بالمعتقداتالناجعة للقضاء على الدھالیز وبث النور فیھا 
الأرض بما في الأرض والله نور السماوات «بالحیاة المدنیة للإنسان من أمثلة ذلك في النص أو

3»بنور الشمعة تستضيء الدھالیز .....دھالیزوكھوف ومن سرادیب 

4»ولدي ظل دھلیزه مظلمامن لم یوقد شمعة الزواج یا«-

ة كعنوان لا ترمز لتلك الفتاة التي أحبھا الشاعر فحسب بل ھي رمز للإصلاح وعلیھ فالشمع
جملة عریضة ذكر فیھا أعلاما "الطاھر وطار"الفكر النیر لذلك ففي ھذا المتن قدم والتغییر و

كلھا شموع مضیئة مھما كان الموقف الذي والدیانات والمعرفة من مختلف الحضارات وللعلم 
لام فكلھا وظفت مع تداعیات فكریة جادت بھا قریحة الطاھر وطار على استحضر فیھ ھذه الأع

لتقول إن ،عن تلك الدھالیزوتداعیات فكریة تمخضت عن تلك الأزمة ؛"الشاعر"لسان شخصیة 

102الشمعة والدھالیز، ص:الطاھر وطار1
135الشمعة والدھالیز، ص:--الطاھر وطار2
119الشمعة والدھالیز، ص:-الطاھر وطار3
147ص  الشمعة والدھالیز:-الطاھر وطار4
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المنیرة ومنھ یصبح العنوان الفرعي الثاني عنوانا رمزیا "الشمعة والعقل فھوالعلم والسبیل ھ
.الرمز أیضاوالكنایة عاتیا اعتمد صاحبھ وموض
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":الطبیب"الثالثالفرعيالعنوان .ب

"العنوان الفرعي العنوان الوحید الذي ورد نكرة مقارنة مع العنوانین السابقینھذایعتبر "طبیب:
ولعل ،صاحبھا یسعى لعلاج الناس بعد تشخیص أمراضھم،شریفةواسم یدل على مھنة نبیلة 

لذلك فھذا العنوان ،بالدھالیز یحتاج لطبیبيءا الراھن الملیخبط في ھذوھوالمجتمع الجزائري 
"طبیب"لأن الظاھر من خلال ھذا المتن الموسوم بـ"الشمعة"الفرعي یتواصل ضمنیا مع عنوان 

لم تجد من یعیھا ویستثمر دورھا لأن المجتمع الجزائري في ھذه الفترة لم یفھم دوره "الشمعة"أن 
وھذا ما ،وما وجدوا إلا دور الآلھة یناسب طموحاتھم،البطولةوواجبھ فراح كل یتقمص دور 

من ھذا المتن لأن الشخصیة الرمز شخصیة الشاعر بعدما عینت وزیرة للفلاحة من لدن أ نقر
،الأیدیولوجیات لتدین الشعارومختلف التوجھات تمثلھاالدولة الإسلامیة عرضت على محكمة 

الحكم على الشاعر بالخیانة والأیدیولوجیات كلھا ھوات ولعل القاسم المشترك بین ھذه التوجھ
..1العظمى

إلى الإعدام؟ إنھا الدھالیز بھ الحال لشاعر بالخیانة ؟ ولماذا ینتھي لماذا یا ترى یحكم على ھذا ا
لذا لابد من طبیب یشخص ھذا الحال لیعالجھ حتى یعي الناس دور الشمعة ،الفوضى الفكریةو

السرادیب، وعلیھ فھذه العناوین الفرعیة تحكمھا علاقة ويء ھذه الدھالیز ھذه الشمعة التي تض
فالراھن ،العلاجاقتراحتكاملیة بل إن الروائي في بناء عناوینھ الفرعیة اعتمد التشخیص ثم 

الشمعة وإن جھل الناس دور الشمعة فلابد من طبیب قد یكون ودھالیز مظلمة والحل لإنارتھا ھ
الأفكار النیرة وتحكیم العقل والإیمان نأّل دین المھم أن یحسن تعلیم الناس  عالما وقد یكون رج

.الحلوبالاختلاف واحترام آراء الآخرین ھ

أن الجمع وولعل أول ما تستبینھ ھ–الشمعة والدھالیز -من ھذا كلھ یتراءى لنا العنوان الرئیسي
ي لأن الأفكار النیرة موجودة مع دون فاصل زمنالاشتراكالدھالیز جمع یقتضي وبین الشمعة 

ھذه الدھالیز 
الشمعة –وعلیھ فالعنوان الرئیسي "الدھالیز"وجمع "الشمعة "لكنھا قلیلة وھذا مردُّ إفراد 

ضيء بفھم الراھن یستالرمز عنوان والكتابة باعتمادعنوان موضوعاتي یختزل متنھ –والدھالیز 
فقط "شموعا"ولن أقول "شموعا ودھلیز "حخضت فیھ الروایة والذي نأمل أن یصبالذي تم

195الشمعة والدھالیز، ص:الطاھر وطار1
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:القراءة الخارجیة .ج

یحملھ من دلالات یحتاج لفضائیة ناطقة بدلالاتھ، وما دامت عنوان على ما"الشمعة والدھالیز"
اختیارالدھالیز على ما تحملھ من دلالات أوفر وأكثر حضورا من الشمعة في ذلك الراھن كان 

یة ممزوجة بأشكال لأنھ  عبارة عن لوحة فن"الدھالیز"اعما لدلالاتغلاف الروایة اختیارا د
دوائر دونما تنظیم في وضعھا ملونة ومستطیلات أوبعض من مربعات ببعضھا ھندسیة ملتصقة 

معین نھ عین المتلقي في فوضى ألوانیة دونما أن تقع العین على لوتیبمختلف الألوان حیث ت
،وسط ھذه الألوان،من غموضابین داخلھا مسلكا معینا لما فیھستھذا یشبھ الدھالیز التي لا یو
بلون أسود یستقطب عین المتلقي ووسط الصفحة كتب العنوان الرئیسي بخط عریض كبیر في و

،وبروز،ون الأسود من فخامةلّتلك الألوان المتداخلة إلا علیھ لما لحیث لا تسكن العین وسط 
إلا إذا جعلنا اللون الأسود بالنسبة للشمعة وصفا لیق بدلالاتھا معة بخط أسود لا یكتابة الشولعلّ

.الدھالیزھذه لحیاتھا وسط
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III. للطاھر وطار"الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي"روایة.

الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي :العنوان الرئیسي-

روایة:العنوان التجنیسي -

:العناوین الفرعیة -

.......إلى.....الصفحة منالعنوان الفرعي
.26إلى ص 13من ص تحلیق حر)1
58إلى ص 27من ص فوق السحابوالعل)2
80إلى ص 59من ص السبھللة)3
124إلى ص 81من ص في البدایة كان الإقلاع)4
126إلى ص 125من ص محاولة ھبوط أولى)5
130إلى ص 127من ص محاولة ھبوط ثانیة)6
132إلى ص 131من صمحاولة ھبوط أخرى)7
133صھبوط اضطراري)8

:بنیة العنوان الرئیسي -

تكون من جملة اسمیة عنوان من حیث مبناه طویل البنیة ی"الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي"
العنوان یتكون و،الخبر جملة فعلیة فعلھا مضارعوخبر حیث ورد المبتدأ موصوفا وأصلھا مبتدأ 

.ة دور في بناءهمن خمس مفردات لكل مفرد

:العنوان كبنیة لھا دلالاتھا الخاصة-

یتمثل ون اكعنوان اشتغل على نمط یدل على ما"الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي"عنوان 
الذي یعتبر الحدث الأھم في دلالات وھذا المكان في المقام الزكي الذي عاد إلیھ الولي الطاھر 

لھا دلالاتھا الخاصة یشتمل على مفردات تزخر بدلالات تتغذى العنوان كبنیةو،العنوان السطحیة
.الشعبي وعلیھ فلنقف عند كل لفظة لنستبین دلالاتھاومن التراث الدیني 

من أسماء االله تعالى، :ولي «لھذا اللفظ دلالات متباینة توظیفا ففي لسان العرب :الولي-
"الولي"خلائق القائم بھا، ومن أسمائھ عز وجل الووقیل المتولي لأمور العالم ،الناصروالولي ھ
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یوحي بالزعامة "الولي"فمن ھذه المعاني نجد لفظ 1»مالك الأشیاء جمیعا المتصرف فیھاوھو
فاستقامت سیرتھ، ،من تطھرت روحھ عن دنس الدنیا((وكما نجده عند المسلمین ھ،السلطةو

ومن ھذا 2))رما لتقاه وصدق طاعتھوخلصت سریرتھ، وكان عند الناس وجیھا، وعند االله مك
أما في مجتمعنا فیكثر استعمال اللفظ وصفا ،خلقا ودینابالاعتدالنستشف دلالات أخرى توحي 

ریحھ میتا حیث یقیمون بونھ ویتبركون بھ حیا وبضلمن یرون فیھ ما سلف من الصفات فیقرّ
بین االله عز وجل لأنھ ویا بینھم لأنھم یعتبرونھ وسیطا روح.وغیره،والشفاء،ة للحظالنذور مجلب

.حبیب االله

المغاربي بصفة عامة ھذا الوصف اسم علم مثل ویستعمل المجتمع الجزائري :الطاھر*
نقي السریرة، ،شریف،نزیھإنسانیطلق على كل وأما دلالات الوصف فھ..."السعید؛ الطیب"

مؤمن باالله، حریص على دینھ

وذ جملة الخبر لأنھا متكاملة الدلالة فاللفظ الأبرز فیھا ھونأخ:یعود إلى مقامھ الزكي*
دة دلالات مختلفة لدى الشعوب ولدىللعو.في خدمتھ دلالیامن ألفاظ فقبلھ أوبعده جاء المقام وما 

ھذه العودة التي تعتبر فاصلا "عودة المھدي المنتظر "فعند المسلمین ھناك ،المختلفة الدیانات
علیھ فھي دلالة محمودة عند المسلمین أما الیونانیون والمغیث وإنھا المنجي العدل وبین الظلم 

ھذه العودة الملیئة بالمخاطر "ھومیروس"الشاعر "الأودیسة"بطل "عودة أودیس"فعندھم 
عبروا التاریخ ووقد نستحضر من التراث الدیني عودة أصحاب الكھف بعدما ناموا ،المزالقو

في ؛ لكن ھذا الحدث"یعود"عي ھذا الفعل بنومھم ربما ھذه الدلالات تسقط في أذھاننا حیث نستد
في ھذا وكونھ مكانا فھ"المقام"وھر الذي عاد إلى المقام الزكي االولي الطوعنواننا لفاعل ھ

لصوفیین درجات فالمقامات عند ا،مكان المتصوفةالعنوان أقرب للمكان الروحي إنھ یشبھ 
رحاب الحضرة الإلھیة ومن ھنا نفھم أن وفي طریقھ نحھوومحطات ومراحل یرتقیھا المرید و

معرفة ھذهالبقاء فیھ عموما تبقىوالولي الطاھر كان في سفر روحي محاولا استعادة مقامھ أ
بمعرفة مدى لن یتسنى لنا مقاربة ھذا العنوان إلا وسطحیة بدلالات الألفاظ المكونة للعنوان 

.تناصیتھ مع متنھ

406لسان العرب،ص :ابن منظور1
ص 1991سنة 7ط–القاموس الجدید للطلاب ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر :علي بن ھادیة وآخرون2  ،1346
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:القراءة السیاقیة

:القراءة الداخلیة.أ

ولعل ،ثلاث وثلاثین صفحةوروایة تتكون من مائة "الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي"روایة 
مختلفة أحجام ة حیث تشتمل على ثمانیة عناوین فرعی؛كثرة العناوین الفرعیةوالممیز فیھا ھ

العشرینوي على الترتیب تحلیق حر من الصفحة الثالثة عشر إلى الصفحة السادسة متونھا، وھ
السبھللة من ،الخمسینوالعشرین إلى الصفحة الثامنة وفوق السحاب من الصفحة السابعة والعل

في البدایة كان الإقلاع من الصفحة الواحدة ،الخمسین إلى الصفحة الثمانینوالصفحة التاسعة 
محاولة ھبوط أولى من الصفحة الخامسة ،ى الصفحة الرابعة والعشرین بعد المائةالثمانین إلو

محاولة ھبوط ثانیة من الصفحة ،والعشرین بعد المائة إلى الصفحة السادسة والعشرین بعد المائة
محاولة ھبوط أخرى من الصفحة ،العشرین بعد المائة إلى الصفحة الثلاثین بعد المائةوالسابعة 
ھبوط اضطراري الصفحة ،الثلاثین بعد المائةوالثلاثین بعد المائة إلى الصفحة الثانیة والواحدة 
.الثلاثین بعد المائةوالثالثة 

ولي الطاھر أما من حیث صفحاتھا فنلحظ أنّالملاحظ على ھذه العناوین أنھا تصف رحلة الو
في بناء الروایة وفي السرد بدایة الإقلاع تأخذ الحیز الأكبروالمراحل التي تصف بدایة الرحلة 

"البدایة كان الإقلاعفي"إلى"تحلیق حر"وتتمثل في العناوین الفرعیة الأربعة الأولى بدایة من 
من نصیب ه كان العودة من الرحلة فكان حیزھا صغیرا أكبروأما المراحل التي تصف النزول 

رحلة أكبر مما تحكى العودة منھا وھذا لروایة تحكي اللأنّ اولكل ھذا دلالاتھ "محاولة ھبوط ثانیة
.مراد الروائي

فإننا نلحظ أن الروائي بعدما أھدى ،إضافة إلى ھذه العناوین الفرعیة التي تمثل ھیكل الروایة
الروایة لعملاقین في الفكر العربي المعاصر على حد تعبیره وھما المرحوم الدكتور حسین عروة 

كلمة رأى ضرورة في قولھا أین قدم وجھات نظر حول الإبداع الدكتور محمود أمین العالم قدم و
1ام حول ھذه الروایة لعل أبرز حكم حین أعتبرھا ملحمة لا قصة كما قدم بعض الأحك،النقدو

11،10،9،8،7، ص 2004الجزائر سنة-الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي ، موفم للنشر والتوزیع:الطاھر وطار1
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نا جوانب محددة من خلال دلالات ربة ھذا العنوان الرئیسي الذي أضأنحن بصدد مقاووعلیھ 
ختزل المتن الروائي ولا یتسنى ذلك طبعا إلا بمقاربة ألفاظھ لا بد من قراءتھ كنص مواز ی

العناوین الفرعیة التي تعطي العنوان مشروعیتھ في اختزال النص لأنھا مجتمعة تعلل العنوان 
عنوان رمزي یحكي وھل ھوالرئیسي ومنھ ھل ھذا العنوان الرئیسي عنوان موضوعاتي؟ 

الراھن؟
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:ین الفرعیة مع المضموناوتعالق العن

:تحلیق حر.1

،من مسند ومسند إلیھیتكونمن حیث مبناهووھ،لأحداث الروایةیعتبر ھذا العنوان انطلاقا 
وھذا ما نجده ،بالتملصوقید لأنھ یوحي بلاَّ"حر"وولعل اللفظ الأكثر تمییزا في ھذا العنوان ھ

 یدري وجھتھ حیث یستھل الروائي نصھ بعودة الولي الطاھر إلى مقامھ بعد سفر لا،في متنھ
ھذه ومثل عودتھ1وكانت العودة على ظھر أتان أین فرح بعودتھ، وبرجوعھ إلى أرضھ،بالضبط

لا یدري الولي كم استغرقت ھذه «تشبھ عودة أصحاب أھل الكھف ویظھر ذلك في النص 
را تغیرت تغیقد كما رأى الدنیا 2»كما قد تكون قرونا عدیدة،فقد تكون لحظة، وقد ساعة،الغیبة
عموما فالوضع لا یعجبھ إذ إنھ لا یستبین مقامھ، ولا ،...البنایاتوكثرة القصور أین،جذریا

وفي ھذا البحث استحضر ذكریات، واستعاد صورا ،فراح یبحث عنھ،یتسنى لھ الوصول إلیھ
سبعة طوابق یقیم بھا طلبة ر شكل المقام الذي یتكون منأخیلة عن وقائع جرت، كما تذكّو

.شیوخو، ومریدین وطالبات

ومنھ فھذا المتن یعتبر بحثا عن المقام من لدن الولي الذي اشتاق لعودتھ لكنھ لم یستطع فراح 
یرید أن یرى بلاده إنسانلكل ،فھذا الولي رمز لكل صالح في الجزائرو من ھنا،یعیش الذكریات

فالجزائر صارت مفھوم ،اھ عنھا ضمنییالمشاكل تجعلھ یتو، لكن الأزمة آمنة،كما كانت ؛ جمیلة
التنفیس لأن الراھن تعفَّن و،التحررو،للتملصومعنى، وما التحلیق الحر إلاَّ دعوى صارخة 

ھن الإنسان الجزائري ذا العنوان یعتبر وصفا لفكرة في ذوعلیھ فھ،اختلط فیھ الحابل بالنابلو
.والناضج،الواعي

13صالولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي ،:الطاھر وطار1
15الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي ،ص:الطاھر وطار2
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:فوق السحابوالعل.2

شبھ جملة ظرفیة، حیث إن ھذا العنوان یكمل العنوان الفرعي ة خبرھا ھذا العنوان جملة اسمی
.الأول، فإن كان الأول تحلیقا حرا فقد وصل ھذا التحلیق إلى فوق السحاب فكیف ذلك؟

لأن الولي یبحث عن مدخل یلج من ،نوافذهویستھل الروائي ھذا المتن بسؤالین عن باب المقام أ
، فاستمر في بحثھ إلى أن وسط قصور كثیرة تشبھ مقامھ،ھخلالھ مقامھ الذي أخفیت صومعت

ھوتداعیات،في ھذا الإغماء بدأت تجلیاتھوأغمي علیھ بعدما أصابتھ حمى مصحوبة برعشة 
ساخنة بین في معارك وحروبكوابیس مرعبة، فصار یرى نفسھ والفكریة ترد على شكل أحلام 

العجیب أن و،یتقاتلون بالرصاصوھة منقسمین كل في ج،من حیث لباسھمأناس متشابھین 
التكبیرات تخرج من أفواھھم، لتنتھي ھذه الحرب بالولي الطاھر قائدا یعزم علیھ استرجاع 

العاصمة، بعد ھذا الكابوس ینھض الولي الطاھر لیستمر في بحثھ عن مقامھ أین تعاوده الذكریات 
بالضبط قصة وقعة حروب الردة طالباتھ مع واوومما استرجعھ من ذكریات المقام قصة طلبتھ 

إلى قلب كرتھاكانت بھذا قد عادت بنا ذومالك بن نویرة مع خالد بن الولید وزوجة مالك أم متمم 
یستمر الولي في بحثھ وسط قصور كلھا متشابھة لكن مختلفة عن المقام من ،التاریخ الإسلامي

لأحلامھ ر التبرج وھنا یعودمظاھوالغناء وحیث سكانھا ومظاھر العیش فیھا ؛ حیث الأعراس 
اھرة التي رآھا لعاصمة تتمثل في القوكوابیسھ التي توقفت عنده قائدا یسترجع العاصمة فإذا بھذه 

ینتھي بھ الحال مقتولا في محاولتھ لاسترجاع القاھرة ومجردة من معالمھا خالیة على عروشھا
.مع أصحابھ

عن ملاذ حتى یعود لمقامھ لكن محطاتھ كلھا ملیئة إنھا تداعیات فكریة سافر عبرھا الولي باحثا 
المصریین، وعلیھ فھذا العنوان المسلمین وحتى وفرحلتھ وصلت العرب ،المشاكلوبالغموض 

البدیل الذي یبحث عنھ الجزائري عن،عنوان یوحي بالبحث عن البدیل"فوق السحابوعل"
ھ یجد ما أن ضالتھ في التاریخ علّي ظنطاھر الذالذي یرمز إلیھ ذلك الولي الوالمثقف والواعي 

.في غنى عنھاویشفي غلیلھ لكنھ دائما یجد نفسھ مقحما في غیابات ھ

وعنوان رمزي یختزل متنھ بطریقة جدلیة لأن العل"فوق السحابوعل"ومنھ فالعنوان الفرعي 
،الأسفلوودا نحھنا صعوبل كان العلالتقدم و،بالتطورإیحاءھنا لم یأخذ معناه الإیجابي من 

المثقف الجزائري في راھن مریر فجزائر المثقف مقام زكي لا یزال یحاول البحث وھذا حال 
.عاجزاوالأخرى ببدیل یكون غائبا وملھیا نفسھ بین الفینة ،عنھ
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:السبھللة.3

لاوأي جاء إلى الحرب بلا سلاح ؛جاء فلان سبھللا:إذ یقال،)سبھل(كلمة مشتقة من الفعل 
ھي تسمیة من عندي لحالة صوفیة «:أما في النص فقد عرفھا الولي الطاھر بقولھ 1عصا 

، وفي ھذا المتن 2»بالیقظبالنائم ولا ھوفلا ھوعل الدجال یذھل عن نفسھ، وعن ربھكاذبة، تج
الموسوم بھا یتذكر الولي حالة فوضى وغموض عاشھا طلبة وطالبات المقام، مشاكل تتكرر في 

.حروب الردةإباّنورھا بالتاریخ الإسلاميذوأخرى ترتبط جالمقام 

وصف للحالة التي یعیشھا المجتمع الجزائري حیث صار رھین ماض "السبھللة"وعلیھ فـ
حالة تجعل "السبھللة"والقتل، وحاضر یحكي الإرھاب إنھا حقیقة وحاضر، ماضي یحكي الردة

عمل الشیطان، فلا الماضي ینجیھ ولا سحر من الشعب الجزائري یظن ما یحدث رجس أو
.ف الراھنر یحمیھ، وعلیھ فالعنوان رمزي یصالحاض

122،ص1982مھدي المخزومي وإبراھیم السامرائي، دار الرشید، العراق، :،تح4العین، ج:الخلیل بن أحمد الفراھیدي1
71الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي ،ص:الطاھر وطار2
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:في البدایة كان الإقلاع .4

في ھذا العنوان تقدیم ما حقھ التأخیر لأنھ بدأ بشبھ جملة رغبة في قصر الإقلاع على البدایة، 
ن تقرأ العنوان تجد لسانك ینطق ولعل المتأمل في ھذا العنوان یجد كلاما مسكوتا عنھ، وكأنك حی

، وعلیھ ما ھي دلالات ھذا العنوان؟"ولكن"بـ

یعتبر ھذا المتن أكبر جزء في الروایة كلھا لأنھ یتكون من ثلاث وأربعین صفحة، وفیھ یستمر 
رحلة بحثھ عن المقام، ھذا البحث الذي جعلھ یعبر التاریخ بذكریاتھ، ویرى ما لا یجب "الولي"

لا یفھمھ، ویشارك فیما لا یحب المشاركة فیھ، وفي ھذه المرة یقف لیرى مدینة رؤیتھ، وما
الجزائر، فرأى القتل، والإبادة الجماعیة وقطع الرؤوس بالساطور، إنھ یرى مجزرة سكان 

م، فرأى الأطفال، الشیوخ، النساء، الشباب، الرجال كلھم 1997التي كانت سنة الرایس حمیدو
الكلاشینكوف واصفا الحالة النفسیة التي آل إلیھ الشباب المثقف، فأخذ تحت وطأت الساطور أو

أجبر على ھجر مدرج الدراسة بجامعة <<مثالا تمثل في الأستاذ الجامعي عیسى لحیلح الذي 
.1»قسنطینة ترك طلبتھ وطالباتھ والقلم والقرطاس

بھا التاریخ الإسلامي حیث وبعد ھذه المشاھد المروعة، سرعان ما تعاوده الذكریات التي یجوب 
كر مسلمة یسترجع مالك بن نویرة وقصتھ وھذه المرة استحضار واسع للتاریخ الإسلامي، فذ

یت المقدس،طارق بن زیاد، عبد الرحمن الداخل، الناصر بن علناسي الكذاب،فتح دمشق،حصار ب
ستحضار إنھ ا2بن حماد، محمد بن عبد الوھاب، الأمیر عبد القادر، مجیب الرحمن، الطالبان

.مل المشاكل والخلافاتیشمل كثیرا من البطولات والأمجاد الإسلامیة، كما یش

في بدایة "من ماض وحاضر وفي كلا الزمنین متاھات وعراقیل لذلك فالعنوان الفرعي وھنا ترام
كان في الراھن من فوضى وجزع تجعل المثقف الجزائري لأن ما"السبھللة"یكمِّل "الإقلاع

زاءا سوى مواجھة ول البحث عن خلاص بعقد مقارنة بین الماضي والحاضر، فلا یجد عیحا
ما یكون الھبوط لمواجھة الراھن سرعان لیھ، ففي البدایة كان الإقلاع لكن الراھن والسكون إ

الفرد الجزائري الواعي بالراھن ومحاولة إصلاحھ، وعلیھ فھذا العنوان یصف علاقة المثقف أو
.عنوان رمزيالي فھووبالتشالمعی

117امھ الزكي ،صالولي الطاھر یعود إلى مق:الطاھر وطار1
122الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي ،ص:الطاھر وطار2
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:أولىمحاولة ھبوط .5

لاقة بین خبر یواصل وصف العون حیث أسلوبھ، والمكون من مبتدأ ھذا العنوان الخیري م
سم الروائي ناص منھا ھي العودة إلى الأرض، وولأن الحتمیة التي لا مالمثقف والراھن المعیش

عیشھ المثقف في إیجاد البدیل والحیاة یلذي للتردد والشك اوصفُُ"بمحاولة ھبوط أولى"العنوان 
.لمستقبل أفضل
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:محاولة ھبوط ثانیة.6

ھن لیس بالسھل، والعیش ان، والرمادام ھناك ثانیة فیعني فشل الأولى، وبالتالي فالأمر لیس بالھیّ
.لیس بالمترف

:محاولة ھبوط أخرى.7

یا والحاضر یجعل الماضي ماضیبقى المثقف بین جدلیة الماضي والحاضر، لكن في الأخیر
.اضطراریافیھا یكون الھبوط حتمیتا
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:ھبوط اضطراري.8

ویكون ھذا آخر الروایة، عنوان یفرض المواجھة للتغییر، وجعل الروائي آخر مشھد مستوحى 
سوف مضى في الجزائر والآتي فاصل، لأن الكاوكأنھ یجعل بین م؛ ظاھرة الكسوف،من الطبیعة

د، یقطع ثم یتجدّفي الكسوفلحیاة والحركیة في الأحداث، فالنھارر والنھار رمز لیكون في النھا
.یرید التجدید؛وھذا الذي یریده الروائي من الولي

عودة الولي حتمیة فھم أنّلفرعیة الداعمة للعنوان الرئیسي نمن ھنا ومن خلال ھذه العناوین ا
ستفید من ھفوات الماضي، ونعتبر ممنا فنلتاریخ إلا محاولات تغذي ھوواجب، وما العودة ل

بأمجاده، فالولي رمز للمثقف الجزائري، رمز لكل مفكر، بمنھجیة إصلاحیة، وما المقام إلا بلادنا 
الجزائر التي ضاعت في غیابات ومتاھات لابد أن تنجلي، ولابد أن تزول فالعودة تحمل معنى 

الداّل علیھالعنوان یحكي الراھن، والمكان الاسترجاع، فلابد أن نسترجع بلادنا، وعلیھ فھذا 
یرمز للجزائر، وما الولي إلا شمعة ترید أن تضيء في الجزائر، وبالتالي فالعنوان رمزي بامتیاز 

أدبیا ااشتغل صاحبھ على مذھب سریالي في بناء الروایة، مستثمرا الفكر الصوفي لیجعلھ تصوف
ملا العنوان قدرة على اختزال المتن لیكون عنوانا قابلا للبوح عن مضامین الروایة الخفیة، مح

.موضوعاتیا
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:القراءة الخارجیة/ب

صوفیة، إشعاعاتعنوانا یحمل في طیاتھ "الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي"یعتبر عنوان 
ن لفضائیة یمثلھا روحیة بعیدة عن المادة والجماد، لذلك یحتاج مثل ھذا العنوااروالتصوف أسف

بذلك یحتاج فغلاف مبھرج یوحي بالروحانیات الجمیلة الروحانیات التي تبعث في النفس السكینة، 
یعیش حالات تتجسد في حالة واحدة «لخلیفة تعكس ھذه المعاني الفكریة خاصة، والولي الطاھر 

فاستطاعت عینة دون نظام میج من الألوان المختلفة الموضوعلذلك وضع العنوان وسط مز1»
رمز للحالات التي انتابت الولي الطاھر، والتفت حولھ وعیا ومن غیر وعي دون فھم تبھذا أن

.محدد لكثیر منھا، فكان العنوان وسط ھذه الألوان نصا موازیا

أما من حیث الخط فقد كتب العنوان بخط واضح كبیر قریب إلى الأعلى منھ إلى الوسط في 
.لمبتدأ، وجزء كتب فیھ الخبرجزأین، جزء كتب فیھ ا

10الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي ،ص:الطاھر وطار1
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IV. الأعرجيلواسین"ذاكرة الماء"روایة

ذاكرة الماء :العنوان الرئیسي-

محنة الجنون العاري:العنوان الثانوي-

روایة:العنوان التجنیسي-

:العناوین الفرعیة-

.......إلى.....الصفحة منالعنوان الفرعي 
.225إلى ص 11من ص الوردة والسیف)1
388إلى ص 226من ص والأصواتالخطوة)2

:بنیة العنوان الرئیسي-

تركیب إضافي من كلمتین، والعنوان عموما من الناحیة اللغویة فقیر جدا عزاءه في "ذاكرة الماء"
.الجانب الدلالي

:العنوان كبنیة لھا دلالاتھا الخاصة-

ولعل الملفت في ھذا ، "ذاكرة"یدل ھذا العنوان على زمن وإن المؤشر على ذلك ھو لفظة 
العنوان اشتمالھ على عنوانین ، عنوان رئیسي بھ اشتھرت الروایة، وعنوان ثانوي ورد 

محنة "أما الثانوي بـ "ذاكرة الماء"سمي بـأمام العنوان الرئیسي، فالرئیسي بین قوسین 
إن وكأن ھذا الأخیر وظف شارحا ومبینا لدلالات العنوان الرئیسي لیقول"الجنون العاري

.ھذه الذاكرة ذاكرة سوداء تحمل أیاما عصیبة

عناوین التي ترد تركیبا على غرار ال"ذاكرة"ترتكز دلالات  العنوان الرئیسي على لفظة 
ھا ذا قیمة دلالیة واسعة، لكنھ في ھذا العنوان ورد یفإضافیا، حیث یكون المضاف إلیھ 

–اءة معزولة عن سیاق العنوان وھذه قر-ا فقطیجاء دوره تعریففقدضعیف الدلالة 
الحیاة فالماء لم یرتبط اسمھ أبدا بالذاكرة، وما فیھ من إیحاءات تتمثل في القیمة فالماء، ھو

ولا یمكن العیش من دونھ فھو ملاذ العطشى، أما أن تكون لھ ذاكرة فالذاكرة أقوى إیحاءا 
ا حفظھ في ذكر الشيء یذكره، وذكر وتذكار<<والذاكرة في المعجم من؛منھ

.واذكرت المرأة ولدت ذكرا فھي مذكر....ذھنھ
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أما 1>>وھمیة من المعاني وتحفظھافي الدماغ تذكر ما تدركھ القوة الالذاكرة قوةو
فھو مجاز علاقتھ المشابھة لأنھ جعل الجنون "محنة الجنون العاري "العنوان الثانوي 

.لھ محنةإنسانا عاریا 

مجنون وتطلق والأزمات والجنون مصدر من الفعل جنَّ فھووالمحنة توحي بالمشاكل 
ص جنونا بلا دلالات ھذا العنوان الذي یصف ویشخّوعلیھ ما ھي على الذي فقد عقلھ

یعاني محنة؟ وھل ھو یساعد العنوان الرئیسي في اختزال متنھ؟ وما ھي دلالات ثیاب 
العنوان الرئیسي؟

:القراءة السیاقیة للعنوان

:الداخلیةالقراءة

لواسیني الأعرج روایة كبیرة حجما، فیھا نفس طویل، وقدرة كبیرة على "ذاكرة الماء"روایة 
التنفیس والتطھیر، حیث تتكون من ثلاث مائة وثمان وثمانین صفحة، وتنقسم إلى قسمین یمیزھما 

فحة مائتین ویبدأ من الصفحة الحادیة عشر إلى الص"الوردة والسیف"الأول :عنوانان فرعیان 
ویبدأ من الصفحة مائتین وستة عشرین إلى "الخطوة والأصوات"وخمس وعشرین والثاني 

.الصفحة مائتین وثمان وثمانین

في ھذه الروایة تمھیدا أعطاه عنوانا ینفي بھ العنوان الرئیسي من خلال "واسیني الأعرج"م قدّ
"استفھام غرضھ النفي فقال ن الظروف التي تمخضت ذا العنوان بیّ، وتحت ھ"وھل للماء ذاكرة؟:

كتب داخل الیأس والظلمة بالجزائر ومدن أخرى <<عنھا ھذه الروایة،فقال عن ھذا النص إنھ 
أي منذ ذلك الیوم الممطر جدا، 1993على مدار سنتین من الخوف والفجیعة بدءا من شتاء 

بین دھالیزھا من لا محوه العالق في الحلق كغصة الموت والذي لم تستطع الذاكرة لا ھضمھ و
، ذات یوم شتوي عاصف على واجھة بحر خال لم یكن بھ 1995ورمادھا، وأنھي بالجزائر سنة 

إلا أنا وامرأة من رخام، ونور ونورس مجنون كان یبحث عن سمكة مستحیلة ضاعت داخل 
صف ، ومن ھنا نرى النص روایة واقعیة تسجیلیة أراد الكاتب من خلالھا و2>>موجة جبلیة

ھي ذاكرة "ذاكرة الماء"الراھن، ھذا الراھن الأسود بوجود الإرھاب والقتل والخوف وعلیھ فـ
ھ یقول إن الماء لیست لھ ذاكرة تأمل ورؤیا، لأنّالذي كان یتخذ ماء البحر ملاذ"واسیني الأعرج

سرعة البعض منھا، ذاكرة جیلي الذي ینقرض الآن داخل البشاعة أوذاكرتي أوھو<<وإن ھذا 

309محیط المحیط، ص:بطرس البستاني1
07ص، 2001، سنة 1، روایة ، منشورات الفضاء الحر، ط)محنة الجنون العاري(ذاكرة الماء :واسیني الأعرج 2
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، ومنھ فالنص كغیره من النصوص 1>>المذھلة، والصمت المطبق، ذنبھ الوحید أنھ تعلم
.التسعینیة یصف محنة المثقف والمتعلم الذي كان جزاء عملھ وفكره جزاء سنمار

ا أحداث وشخصیات قریبة جدتقترب روایة ذاكرة الماء من السیرة الذاتیة للكاتب لأن ما فیھ من 
ذاكرة الماء ھي الأقرب إلى السیرة الذاتیة، فیھا الكثیر مما <<یقولمن الواقع الذي یعیشھ، فھو

2>>، ولما حدث لزوجتي التي رحلت مع ابنيولابنتيحصل لي 

تعتبر ھذه الروایة تجلیات للذاكرة واسترجاع للأنا المھدد بالقتل، ھذا الأنا الذي جعل عزاءه في 
ومنھم الغربیون، منھم الرجال یونمنھم العرب؛الذین ذكرھم، وكانوا كثیرین أمثالھ من المبدعین 

ومنھم النساء، من الرجال العرب بقطاش مرزاق ومن النساء أحلام مستغانمي، ومن الغربیین 
.ھؤلاء الذین مجدوا القلم والكلمة الحرة3برینوداجنر

كیف كانت صارت جنون فكر وعلیھالإرھاب إذن، إنھ الراھن الأسود، إنھا المحنة التي ھو
ق العنوانان الفرعیان مع النص لوصف الذاكرة الممحونة؟ وما دلالة كل محنة الكاتب؟ وكیف تعال

عنوان؟ وفیما تكمن رمزیتھ؟

07ص:المرجع السابق1
33مواجھات،ص:كمال الریاحي2
8.9،ص"ذاكرة الماء":واسیني الأعرج3
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:تعالق العنوانین الفرعیین مع النص*

:الوردة والسیف:ول العنوان الفرعي الأ/ا

عنوان یجمع بین لفظتین تحملان إیحاءات متضادة في كثیر من الأحیان، فالوردة تحمل دلالات 
فیحمل "السیف"توحي بالجمال والبراءة والحیاة والشباب فكل إیحاءاتھا إیجابیة جمیلة، بینما 

وما استنباط ھذه لاستبدادواأداة تستعمل للقتل والظلم ھنأّدلالات توحي بالقوة والسلطة، كما 
مع بالوردة، فمادام السیف مع الوردة فحیاتھا في خطر، وعلیھ ما دلالات لا حین جُإالدلالات 

.ھذین اللفظتین في النص ؟ وإلى ما یرمزان؟

أحداثا تظھر من خلال الوقت الذي حدده الروائي قصیرة لأنھا أحداث "ذاكرة الماء"تحكي روایة 
من مكانھ 1الساعة الرابعة صباحا، حیث یستیقظ البطل وھو أستاذ جامعي من أیوم واحد بد

المحاط بأوراق وقصاصات فلا یتذكر شیئا سوى قصة میلاده أین یخبر بقصة فیھا استشراف 
خامسك ....<<عرافة قالت لأمھ وھي حامل بھ قبل شھرین من میلادهحیاتھ،ومفادھا أنّلغریب 

سمیھ باسمھم حروف االله والكلمات وتربة الأولیاء الصالحینأبشرك سیكون صبیا جمیلا یعشق 
.2>>سكین، رصاصة،سیارة، طائرة...حتى لا یسرقوه منك مبكرا، تصدقي وإلا سیموت بالحدید

ا كبیرا مع حیاة واسیني الأعرج الذي سمي الأعرج نسبة إلى ولي من تناصفي ھذه القصة إنّ
الأستاذ الجامعي أنھ یعیش حالة عدم ھذا الإنسان أووالظاھر من حیاةأولیاء االله الصالحین

ھ حین یفكر في الخروج یضع في حسبانھ أنھ قد لا یعود وقد یقتل، استقرار وخوف لدرجة أنّ
وحین یقرر الخروج لبدایة یومھ یختزل لنا الأماكن التي ستجرى فیھا الأحداث وتتمثل في الذھاب 

فأحداث الروایة في یوم واحد لكنھ كاف لأنھ 3)،ثم العودةالبرید،المطبعة، المطعم، الجنازة(إلى 
یعكس الحیاة، والوضع الذي یعیشھ ھذا الإنسان باعتماد سوابق واسترجاعات كثیرة، كما أن ھذا 
الیوم الغزیر بالأحداث یوحي بالروتین فالإنسان ینھض لینتظر أخبار القتل، وإذا خرج ینتظر أن 

.لفني متمیزا من لدن الروائيلذلك كان ھذا البناء ا،یقتل

في ھذه الروایة تضمینھا أخبارا مستوحاة من جرائد قدیمة على شكل قصاصات الانتباهمما یلفت 
ات، فكأن الروائي یختزل تاریخ یات حتى التسعینیوتعود أحداثھا لسنوات الستینیحتفظ بھا البطل

السبب في ذلك عقد مقارنة بین علّحتى الراھن الذي یعیشھ، ولالاستقلالالجزائر بدایة من 
ن البطل علیھ یعود یل خبر وقعت علمفاضلة بینھا، وأوّلمتباینة وإیدیولوجیاترواھن مختلفة 
ویتضمن نبأ تغییر النظام الأسبوعي من سبت وأحد إلى الاشتراكیةات زمن یلسنوات السبعین

17،ص"ذاكرة الماء":واسیني الأعرج 1
11،ص"ذاكرة الماء":واسیني الأعرج  2
14،ص"ذاكرة الماء":واسیني الأعرج  3
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ات ویتعلق ییعود للستینخمیس وجمعة، ثم تقع عینھ بعد سرد لأحداث في الروایة على خبر
بالتصحیح الثوري الذي وضع حدا للشعوبیة، ثم ینتقل للثمانینیات لیقرأ خبر مقتل طالب جامعي 

ات لیقرأ خبر مقتل شاعر اسمھ یلتسعینلوفي ھذا الخبر إیحاء ببدایة الإرھاب في الجزائر ثم ینتقل 
ین البطل في خضم سرد الأحداث یوسف، وتبقى ھذه الأخبار المتباینة الأزمة والرواھن تجذب ع

.دون ترتیب زمني
إیدیولوجیاتفھذه الأخبار المستوحاة من التاریخ الجزائري المعاصر عبر محطات محددة تعكس 

ات أسوأ مرحلة یمرحلة التسعینإنّل بكل موضوعیة ووتوجھات معینة تجعل الطفل الصغیر یق
.ر فریسة تقتل بأبشع الطرقوأمرھا؛ ھذه المرحلة التي صار فیھا المثقف والمفك

وعلیھ فالروائي من خلال ھذا النص یحكي الراھن الأسود الذي یعیشھ، ویتحصر على ماض تلید 
.كانت الجزائر فیھ تنوي البناء بمفھومیھ الشكلي والضمني

ابنة البطل والأستاذ الجامعي "ریما"ومن شخصیات الروایة التي ساھمت في وصف الراھن، 
ت تھ، فریما طفلة صغیرة كبرت قبل الأوان وكأن الطفولة قتلت فیھا لما صارالذي سرد حیا

"مریم"صدیقة البطل، واسم"مریم"ن شخصیات الروایة أیضاتسمعھ وتراه في ذلك الراھن، وم
مریم «"مریم"قول عن صار رمزا ومعنى لكثرة توظیفھ في روایاتھ فھو"واسیني الأعرج"عند 

أشیاء، عجنت مجموعة من النماذج التي عرفت في حیاتي فھي الودیعة ھي عجینة من عدة
شخصیة نموذجیة، ركبتھا من مجموعة نساء، ھي تركیب شخصیة ورقیة، شخصیة مبنیة لكنھا 

، ومریم في ھذه الروایة ترمز للنساء اللواتي سلبن عرضھن من لدن حماة 1»ذات أبعاد رمزیة
.وحرمت العیش في بستانھاترمز للوردة التي قطعت بسیف كبیركما الإلھ 

د قطعھا یحكي الراھن من خلال یومھ یحكي لنا قصة ورود كثیرة یھدّوعلیھ بطل الروایة وھو
.سیف حاد موجود على رؤوسھا

وردة فھذا الرجل الأستاذ الجامعي رمز للمثقف والمفكر الذي یبحث عن الحیاة ویرمز لھا فھو
.الذي یطارده وھذا أفضعن ھاجس الموت ھولكن حیاتھ في خطر والموت یطارده بل إ

ریما ابنتھ براءة طفلة صغیرة ترید الحیاة، ھي وردة تبحث عن بستان لكنھا تجد نفسھا مقحمة بین 
، فصار الاغتیالاتأشواك، فصارت تخاف الموت والقتل، وتخاف على أبیھا، وما تسمع إلا أخبار 

.الراھن سیف بالنسبة إلیھا

ا عنوان رمزي یوحي بقتل الأبریاء والضعفاء والمثقفین وإنّ"الوردة والسیف"وعلیھ فالعنوان 
لنرى فیھ تناصا مع عناوین كثیرة فالوردة والسیف مثل دم الغزال، ومثل الشمعة والدھالیز، فكلھا 

جمع بین متناقضات وإیحاءات بالسواد والعیش المریر، كما أن الجمع بین الوردة والسیف جمع 
مة، وبالتالي فالوردة لا تستطیع العیش مع سیف ینوي قطعھا لا حمایتھا، وعلیھ یوحي بالملاز

.یكون العیش مریرا یحفھ الخوف والجزع وانتظار الموت

31مواجھات،ص:يكمال الریاح1
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":الخطوة والأصوات"العنوان الفرعي الثاني

عنوان فرعي یجمع بین لفظتین مختلفتین من حیث الصیاغة الصرفیة، "الخطوة والأصوات"
د مؤنث، والثانیة جمع تكسیر، ولعل الموحى إلیھ من خلال ھذا العنوان الفرعي أنّفالأولى مفر

.ھناك مشیا وخلال ھذا المشي تسمع أصوات فھل ھذا ما یوحي بھ العنوان الفرعي في النص؟
یسترسل الأستاذ الجامعي في سرد یومھ "الخطوة والأصوات"من خلال ھذا المتن الموسوم بـ 

حیث -المحدد سلفا–عة الرابعة صباحا، وفي ھذا الجزء یبدأ الأستاذ برنامجھ منذ الساأ الذي بد
الساعة تشیر إلى السابعة صباحا وأربعین دقیقة ومن ھنا تبدأ خطوات ھذا الرجل البائس الذي 

.ینتظر الموت، ویضع في حسبانھ أنھ لن یعود إلى بیتھ مجددا

وي الطویلة، ثم الدخول إلى الجامعة وأي دخول وتبدأ أول مشاعر الخوف بمروره أمام غابة بوشا
كیف یدخل، من أي باب یدخل، یجب أن یغیر في كل مرة ؛حسابات واضطرابات نفسیة كثیرة

ھ تنكره حیث یضع في ھذا كلّللانتباهنمطیة معینة والملفت دخولھ وخروجھ مدخلھ وألا یعرف
بعد مغامرة الجامعة، تأتي مغامرة كي لا یعرفھ مترصدوه، و"البریطة"شوارب وقبعة یسمیھا 

التي ھربت نحو فرنسا لتنجو بنفسھا، ثم بعدھا یتجھ "لمریم"ذھابھ إلى البرید لیبعث رسالة زرقاء 
یعود سبب تأخرھا لخوف التي نحو المطبعة لیتفقد حال روایتھ التي طال نشرھا رغم إتمامھا، و

أفكار جریئة تدین الإرھاب، وفي الأخیر فیھا منبعة على حیاة الأستاذ الجامعي لمصاحب المط
بعد أخذ ورد بین الأستاذ وصاحب المطبعة یأخذ روایتھ لیطبعھا بمكان آخر، فھولا یستطیع 

، ثم بعد 1»نصي لغتي، تعبي، خوفي، یومي«عنھا لأنھا تختزل ذاتھ فیقول عنھا لأنھا الاستغناء
ي المطعم أین یتبادلان أفكارا في عمومھا ف"نادیة"ھذه المحطة الأودیسیة یلتقي بصحفیة اسمھا 

لیست متباعدة، لینتھي یومھ بالذھاب لجنازة الشاعر الفنان یوسف الذي سیدفن في مقبرة العالیة 
!!!!!امة مما یجعل الأستاذ الجامعي یغیر مھنتھ حین سألھ عنھامع سائق متطرف یحمل رؤى ھدّ

ة ملیئة بالمخاوف والشكوك بعدما رافقتھ قلیلا وأخیرا بعد الدفن والجنازة یعود إلى بیتھ عود
.وفي البیت ظل بین ھلوسات ومخاوف من الإرھابیین حتى نام"إیماش"صدیقتھ الطبیبة النفسانیة 

وفي ھذا الیوم الشاق نفسیا على ھذا الأستاذ الجامعي یستفزنا حدث تغییره لحذائھ الذي تمزق 
.وصار بالیا

ا، رصد فیھ جوانب عدة، وصف عیشستاذ الجامعي اختزل راھنا محقیقة في ھذا المتن نجد الأ
حال الجامعة، وما فیھا من إرھاب إداري، وصف حال الناس ووصف أفكارھم وتوجھاتھم من 

خلال نماذج معینة كسائق سیارة، وبائع الأحذیة، وعلیھ فالأستاذ الجامعي كلما وضع خطوة سمع 
.كرة شعبیوم لكنھ ذاأصواتا تعكس راھن أسود، ھو
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عنوان رمزي، عنوان واصف للحال عاكس للأفكار، فھو"خطوة وأصوات"إن العنوان الفرعي 
محنة الجنون "مع عنوانھ الثانوي"ذاكرة الماء"ومن ھنا نجد العنوان الرئیسي یسطع ویتضح 

آلیات المنھج الرمزي من خلال تقریب الصفات المتباعدة استثمراالعنوانان ن، فھذا"العاري
رغبة في قوة الإیحاء والدلالة، فلا توجد للماء ذاكرة، ولا یوصف الجنون بالعراء، لكنھ راھن 

.أسود عجزت اللغة العادیة على وصف مرارتھ فكان الإیحاء
الحذاء «ھذه العبارة راھن خلص بطل الروایة فیھ إلى الھروب للحفاظ على الحیاة، ولعلّ

دل على طوي كبیر یمؤشر سیمیائي1»یرت فیھ الحذاءالمثقوب تركتھ ھناك في المكان الذي غ
".مریم"بالسفر والھروب مثلما فعلت صفحة الماضي، والبحث عن البدیل ولو

لیست رحلة طویلة وضیقة خلال وقت قصیر طویل من بیت الكاتب والأستاذ "ذاكرة الماء"إنّ
صدیقھ ثم العودة للبیت، بل ھي ثم دفن..الجامعي إلى الجامعة مرورا بمكتب البرید ولقاء صدیقتھ

رأسھ المثقف الذي وصفھ العنوان الثانوي على ذاكرة تحمل آلام كبیرة عاشھا الفرد الجزائري و
فھذا الجنون أصاب المثقف الجزائري الذي صار یعیش قتلھ عشرات "محنة الجنون العاري"

ھودعوه للنجاة بنفسھ، سمع أصواتا تحذره الموت وتیالمرات في الیوم الواحد، صار یھلوس و
ھذا الجنون بالعراء لذلك فمثل قاتل للإبداع، فنعتجنون واعي، جنون مفروض من لدن راھن 

الذاكرة الحقیقیة والتي تبقى ھي التي تحمل أسماء الشعراء، «ھذه الذاكرة تستحق النسیان لأن 
.الجنونو التي تقتلھم وتبعثھم نحلا2»والمفكرین، والمبدعین

ویدعم العنوان الرئیسي فالذاكرة ممحونة حقیقیة، ومنھ فالعنوان فالعنوان الثانوي یوضح وعلیھ 
عنوانان موضوعاتیان اختزلا "محنة الجنون العاري"مع عنوانھ الثانوي"ءاذاكرة الم"الرئیسي

ا المنھج الرمزي في صیاغتھما حین اعتمد وقد وظفّ صاحبھ،والاستعارةمتنیھما باعتماد الرمز 
.الدلالةوصفات المتباعدة بحثا عن قوة الإیحاء ال
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:القراءة الخارجیة

أن یحتل فضائیة ممیزة في الروایة حیث وضع ھذا العنوان في "ذاكرة الماء"استطاع عنوان 
معبرة ودالة ناھیك عن الألوان التي وظفت لتعطي المتلقي أفكارا منسجمة من لوحة فنیة جدّ

.ن مع التشكیل البصري الذي اعتمدخلال تلاقح فكرة العنوا

جالس في بیضاء تتمثل لوحة الغلاف في صورة شیخ یشبھ الولاة الصالحین بلباس أبیض وقبعة
العباسیین ینظر ویتأمل في السماء كمن والأندلسیین قصر من القصور القدیمة التي تشبھ قصور 

یفتح ویث ینھض الأستاذ الجامعي وفي ھذا تناص كبیر مع بدایة الروایة ح،یعیش ذكریات ماضیھ
.لیبحر معھ بذكریاتھ التي سرعان ما تنقلب إلى ذكریات موجعةالنافذة فیرى البحر 

حیث كتب على رأس ،وقد وضع العنوان مع اسم الروائي في أعلى الصفحة في إطار أحمر
ب تحتھ بلون فكت"ذاكرة الماء"ا العنوان أمّ،حمرأتحتھ خط والصفحة اسم الروائي بخط أسود 

.لروایةلوللعنوان بحقیكون نصا موازیا فاستطاع التشكیل البصري بكل ھذا أن ،أحمر
وھذین اللونین اللذین وظفا یحملان قدرة كبیرة في استقطاب حركیة العین وتوجیھھا نحإنّ

وحي كما أن قارئ الروایة یفھم أن الخط الأسود الذي كتب بھ اسم المؤلف ی،بالروایةالاھتمام
وھذا ما أضافھ الخط الأحمر من دلالة حین ،دھا الموتیھدّوھا المخاطر كئیبة تحفّوبحیاة سیئة 

.وضع تحت اسمھ
القتل وكاف لیبوح بذاكرة سیئة تحمل أخبار الموت وأما اللون الأحمر الذي كتب بھ العنوان فھ

.الجزعوالخوف و

ومنھ ففضائیة ،شعاعات العنوان الدلالیة وعلیھ فھذان اللونان استطاعا تشكیل أفكار داعمة لإ
لھ من كفاءة من أحسن الفضائیات العنوانیة في الروایة الجزائریة لم"ذاكرة الماء"عنوان روایة 

ذا التشكیل وممثل ھذه الفضائیة تذكرنا بفضائیة ھفمثل ،التشكیل البصريوفي توظیف الألوان 
المتنین من تلاق ضمني كبیر لعل الخیط في ولعنوانین ابینلم"دم الغزال"ل عنوان روایة یتشكو

....فیھا منایات في الجزائر لمسنوات التسعینوذلك ھ
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:خاتمة

یعتبر الاشتغال على العناوین عملا نقدیا یشعر صاحبھ بلذة علمیة رفیعة لما فیھ من بحث 
ن صاحبھا من فك شفرات أدبیة وعلامات لسانیة تفتح أبوابا تنقیب و تجمیع لمعارف تمكّو

.واسعة للقراءة
فضائیة مغریة إن العناوین إبداع فني لھ قدرة على استفزاز المتلقي و توجیھھ لما لھا من

معاني تثیر ضجیجا فكریا في ذھن المتلقي مما یحذو بھ لمحاورتھا ومحاولة فھمھاو
وبالتالي جلب المتلقي لقراءة الروایة، والغوص في معانیھا التي لم یكن ینتظرھا أصلا لأن 

.العنوان الروائي لا یبوح بھا بل یترك القارئ یستنكھ لذة اكتشافھا
الدراسة المتواضعة حین حاورت العناوین الروائیة في الروایة وھذا ما خلصت إلیھ

، أین نجح 2000م إلى سنة 1995الجزائریة المعاصرة خاصة في الفترة الممتدة بین سنة 
العنوان حقیقة في أداء مھامھ حیث استطاع استفزاز البحث و إثارة الفضول في صاحبھ لما 

.تلفةفیھ من شعریة، وصیغ متباینة، ودلالات مخ
فسلطت الدراسة بذلك الضوء على عناوینھا و على العلم الذي احتضنھا، وفي ما یلي أھم 

:النتائج التي أفرزتھا ھذه الدراسة

عرف العرب العنوان منذ القدیم، وقد نشط مع بدایة حركة التدوین في الأدب .1
العربي

ھج المناسب استطاع العنوان أن یثبت أنھ علامة سیمیائیة، وبالتالي كان المن.2
.لقراءة ھذه العلامة ھو المنھج السیمیائي

یعتبر علم العنوان علما دقیقا لھ منھجھ، ضوابطھ، آلیاتھ، وأدواتھ الإجرائیة التي .3
تسمح بمقاربة العنوان مقاربة علمیة بعیدة عن القراءات الانطباعیة، وقد شھد 

فھوم النص عند ھذا العلم اھتماما مع تطور الفكر البنیوي الذي تغیر معھ م
.الدارسین

استطاعت عناوین الروایة الجزائریة المعاصرة أن تبرز كإبداع متمیز یضاھي .4
.نظیره في العالم النقدي عربا و غربا

تستمد عناوین الروایة الجزائریة المعاصرة توجھاتھا النمطیة من خلال علاقتھا .5
بالراھن

نماط العنوانیة على درجة استطاع العنوان الروائي الجزائري أن یوظف كل الأ.6
كبیرة من الوعي
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یكثر الروائي الجزائري من العناوین القصیرة، ومن الجمل الاسمیة على الجمل .7
الفعلیة

مات زمن العناوین المسجوعة في الروایة الجزائریة، وجاءت العناوین .8
الموضوعاتیة التي تختزل النص بطریقة غیر مباشرة باعتماد الرمز و الكنایة

ستعارة كما غابت العناوین الخبریة إیمانا من المبدع الجزائري بعدم جدواھا الاو
في العمل الأدبي كما تمیزت العناوین بشعریتھا حیث لا توجد أي عناوین منطقیة 

.تحتكم للعقل و المنطق و العلمیة فتجعل العنوان الأدبي جافا
استطاع العنوان الجزائري أن یثبت نصیتھ، ومدى قصدیتھ و قدرتھ على التناص .9

.مع نصھ و مع النصوص الموازیة الأخرى
في تراكیبھا 2000إلى سنة 1995تمیزت عناوین الفترة الممتدة من سنة .10

بالجمع بین المتناقضات سواء في صیاغة العناوین الرئیسیة أو العناوین الفرعیة
ه العناوین التي تجمع بین المتناقضات تعكس الراھن الجزائري، وما فقد كانت ھذ

.فیھ من أزمات ومتاھات
تؤرخ العناوین الداّلة على زمن لفترة الإرھاب، والداّلة على مكان على .11

الجزائر، أما التي تدل على أسماء فتكون في الغالب رمزا لمحنة المثقف 
.رمز للظالمین و الإرھابیینالجزائري انطلاقا من صاحب الروایة أو ت

.العناوین الداّلة على وصف أو حدث فھي تعكس راھن التسعینیاتو
من الأنماط الممیزة في الروایة الجزائریة استثمار أسماء الحیوانات بأنواعھا .12

الألیفة و الشرسة، حیث توحي الألیفة بحال المثقف الجزائري أو الشعب 
رھاب و بالظلم و عادة ما تستعمل كقناعالجزائري أما الشرسة فتوحي بالإ

كدرع واقي لصاحب الروایة كي لا یجھر بالقول فیصبح من المغضوب علیھ أو
و الضالین

اعتماد الروایة الجزائریة على العناوین الفرعیة التي تساھم في قراءة العنوان .13
عرفّ الرئیسي و قراءة الروایة، كما أن أغلبیة الروایات تكتفي بعنوان رئیسي ی

.بالروایة كلھا و لا توظف عنوانا ثانویا
یوظف الروائي الجزائري التشكیل البصري باقتدار كما یحسن توظیف .14

.الألوان التي تساھم في نقل دلالات العنوان
یجعل الروائي الجزائري من التراث و الدین و التاریخ لبنات رئیسیة في .15

.صیاغة عنوانھ
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البحث تضمینھا، وھو یستسمح القارئ عذرا في بعض ما فھذه رؤوس مسائل أراد...وبعد 
قد یجده في الدراسة من وجوه التقصیر التي تصادف الدراسات التي یتمیز أصحابھا 
بالحداثة، فھذه بدایات و لبنات یسعى الطالب لوضعھا أساسا یرجوه متینا، وإن كان ثمة 

الله و رعایتھ، ثم دعم و توجیھ نتائج طیبة و مفیدة في ھذه الدراسة فإن ذلك بتوفیق من ا
.المشرف الذي كان مصباحا ینیر كل عتمة تصادف ھذا البحث

...و االله من وراء القصد 
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عربي–ثبت المصطلحات الأساسیة فرنسي 

)حسب ظھورھا في النص(

المصطلح الفرنسيالمصطلح بالعربیة
Leالنص الموازي Paratexte

Laنمذجة تصنیفیة للعناوین Topologie
Laعلم العنونة Titrologie

Laالمتعالیات النصیة أو عبر النصیة Transtextualité
EpiTexteالمصاحب النصي

PériTexteالمحیط النصي
Façadeالواجھة الحجاجیة Argumentative

Conditionnementتكییف القارئ du lecteur
Pageصفحة العنوان de Titre

L’avantالنص القبلي Texte
L’avantالمناص القبلي Paratexte

Titreالعناوین الموضوعاتیة Thématiques
Antiالجمل المضادة Phrase

.Tالعناوین الإخباریة Rhématiques
.Tالعناوین المختلطة Mixtes
Fonctionالوظیفة المرجعیة Référentielle

.Fالوظیفة التعبیریة أو الانفعالیة émotive
.Fالوظیفة التأثیریة Phatique

.Fالوظیفة الانعكاسیة métalinguistique
.Fالوظیفة الشعریة Poétique

.Fوظیفة التسمیة أو التعیین démominative
.Fالوظیفة التحریضیة Liniciative

.Fالوظیفة الإیدیولوجیة Idéologique
Sémantiqueالفارغ دلالیا vide

.Fوظیفة التحقق L’identification
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